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أنموذجاوالسلطة



  شكر و تقدير

  ا و لولاه ما كنا بقـادرين.ذالذي و فقنا له الحمد و الشكر الله أولا  

نتقدم بالشكر الجزيل و بأسمى عبارات التقدير إلى الأستاذة المشرفة التي  

كانت عونا و سندا بمساعدتها لنا، إلى التي لم تبخل علينا بنصائحها و  

  "معاندي عبلة ".إرشاداتها القيمة الأستاذة: 

إلى كل أستاذ تتلمذنا على يده طيلة   كما يسعدنا التقديم بجزيل الشكر  

  مسيرة الدرب.

 و لو بكلمة طيبة.ا  هذلنا يد العون و ساعدنا في بحثنا    منشكر كل من قد



  إهداء

  تواضعمأهدى ثمرة هذا الجهد ال

اللهّ عليها  ةأشبع من حنانها أمّي الغالية رحمإلى التي لم  

إلى من ساندني في مشواري الدّراسي أبي الغالي حفظه اللهّ

إلى كل إخواتي وأخواتي الأعزاّء

إلى كلّ عائلتي الكريمة الفريب منهم والبعيد

الدّارسيإلى كلّ صديقـائي وزملائي في مشواري  

إلى كلّ عزيز لم يذكر إسمه خلال هذا الإهداء فـإسمه منقوس في القـلب لا  

يحتاج إلى النقّش بقـلم.

  إلى من ذقت معه طعم الحياة خطيبي كسيلة أدامه االله لي  

 فرح                               



  إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى امرأة في الوجود، التي  

أطال االله في   غمرتني بعطفها و حنانها، إلى جنة الأرض أمي الغالية

  عمرها

إلى الغالي الذي علمني العطاء بدون انتظار، و ضحى بأغلى ما  

أطال االله في عمره يملك كي أصل إلى ما وصلت إليه أبي العزيز

  العزيزة أطال االله في عمرها.إلى جدتي  

حفظهم االله و رعاهمإلى سندي في الحياة إخوتي و أخواتي  

  إلى جميع الأهل و الأقـارب و الأحباب القريب منهم و البعيد

 تلدهن أمي، إلى صديقـات دربي التيإلى الأخوات التي لم  

  جمعتنا أحلى الأيام.

 قـامودراسة و كل الأساتذة الذين  إلى كل زملائي في ال

  بتأطيري.

  فوزية



مقدّمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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لم یعد خافیا على الباحث الیوم، أن الاستشراق ظاهرة تاریخیة معقدة ومتعددة الأبعاد تتشابك 

مما یفتح فیها العوامل والدوافع والأسباب ،وتتصادم حولها المنظورات والرؤى، وهذاوتتداخل

الباب واسعا أمام البحث الجاد حول مآلات الظاهرة الاستشراقیة ومساراتها.ولأن الحقل 

عالم الاستشراقي لا یتوقف عن تجدید رؤاه و تصوراته بما یواكب المستجدات التي یشهدها 

جدید، ویدفعنا إلى اقها من الیوم،فإنه یحثنا نحن كباحثین على معاودة قراءة خطاباته واستنط

طرح الكثیر من الأسئلة حول المسعى الاستشراقي.

عن  لاله إلى كشف النقابوضمن هذا الإطار، یندرج بحثنا الذي سنسعى من خ

طبیعة العلاقة الموجودة بین الاستشراق الجدید والأدب العربي القدیم ،متخذین من العمل 

الرؤیة الاستشراقیة الاستشراقي للباحثة سوزان ستیتكیفیتش أنموذجا نستقصي من خلاله معالم 

الجدیدة لاستشراقیة الجدیدة لتراثنا الشعري القدیم ،مثلما یكشف عنه عنوان البحث:الرؤیة ا

تیتكیفتش"القصیدة والسلطة"أنموذجا. للقصیدة العربیة القدیمة كتاب سوزان س

منها: اهتمامنا بالاستشراق والشعر كما كثیرة لاختیار هذا الموضوع وقد دفعتنا أسباب 

أما اختیارنا أن موضوع  الاستشراق لم ندرسه بقدر كاف في مسارنا الدراسي الجامعي و 

للمستشرقة سوزان ستیتكیفیتش فكان فضولا منا لأن الدراسات التي تخص المستشرقة قلیلة 

جدا.

انطلاقا مما سبق  تتبدى لنا ملامح إشكالیة هذا البحث، والتي یمكن بلورتها في 

هذا السؤال السؤال المحوري التالي: ما هو الاستشراق و ما هي علاقته بالأدب و الشعر؟

رع بدوره إلى أسئلة فرعیة هي:یتف



ب

ما المقصود بالإستشراق ؟-

كیف تطور مفهوم الإستشراق ؟ -

 ؟العربي علاقة الإستشراق بالأدب والشعرطبیعة ما-

ما المقصود بالاستشراق الجدید؟ وكیف نظر هذا الأخیر للأدب العربي القدیم؟-

لستیتكیفیتش؟الاستشراقي الجدیدالنظري الذي استند إلیه الخطاب ما هو الإطار المرجعي/-

ما هو المفهوم الجدید الذي یقترحه كتاب القصیدة والسلطة لشعر المدیح؟-

الإستراتیجیة البحثیة التي تبنتها الباحثة في كتابها؟ما هي -

ثلاث فصول ،للإجابة عن هذه الأسئلة ، قد رسمنا خطة للبحث قسمناها إلى 

ا الفصل إلى ثلاث ذهفالفصل الأول كان تحت عنوان: التعریف بالإستشراق، و قسمنا 

مباحث، ففي المبحث الأول تطرقنا إلى تعریفه لغة و اصطلاحا، أما في المبحث الثاني 

لجدید، و درسنا التقلیدي و الإستشراق امفهوم الإستشراق، أي الإستشراق على  تطوّرزناركّ 

العولمة، أما فیما یخص المبحث الثالث تناولنا فیه مدرسة الإستشراق أیضا الإستشراق و 

الأمریكیة.

وقد قسمنا هذا الإستشراق بالأدب والشعر  علاقة حاولنا إبرازفي الفصل الثاني 

ستشراق و الأدب العربي مباحث، ففي المبحث الأول تطرقنا إلى دراسة الإالفصل إلى ثلاثة 

الشعر الجاهلي.ث الثاني فكان دراسة للإستشراق و الحدیث، أما المبحالقدیم و 

اعتمدنا الجدد للقصیدة العربیة القدیمة و المبحث الثالث عالجنا فیه نظرة المستشرقین و 

على مستشرقین معاصرین هما: ریناتا یاكوبي و إیفالد فاجنر.



ج

، ستیتكیفیتشالأخیر المعنون بكتاب القصیدة و السلطة لسوزانوفي الفصل الثالث و 

و قسمناه فقد حاولنا فیه إبراز نظرة  المستشرقة ستیتكیفیتش الجدیدة للقصیدة العربیة القدیمة، 

إلى ثلاث مباحث.

 و للباحثة سوزان، الإطار المرجعي الجدید المبحث الأول حاولنا اكتشاف ي ف

إلى مفهوم النظریة الشفویة و طقوس العبور، أما المبحث الثاني فخصصناه -ها هنا-تطرقنا

الرؤیة الجدیدة لشعر المدیح.للحدیث عن 

أما المبحث الثالث والأخیر فكان دراسة تطبیقیة لكتاب ،سوزان ستیتكیفیتش القصیدة و 

:عناصرالسلطة و قد وزعناه على ثلاثة 

أولا:شعریة الاعتذار 

الجنوسة ثانیا:شعریة 

ثالثا:شعریة الاحتفال

بید أنه في موضوع موضوع هي التي تفرض وتحدد المنهج،و كما بات معروفا،فإن طبیعة ال

یمكن الحدیث عن مناهج متعددة یفرضها التعالق –خاصة في صیغته الجدیدة -الإستشراق 

وتجعله منفتحا على المعرفیة الإشكالي الذي یربط السؤال الاستشراقي بالعدید من المجالات 

الدراسات البینیة مراهنا علیها في فتح مغالیقه ،وهو ما استثمرناه منهجیا في مجال هذا 

البحث .

المراجع المهمة البحث تضمن مجموعة من المصادر و  اذهتجدر الإشارة إلى أن و 

منها على سبیل المثال: كرذن



د

الجنوسة و المراسم في القصیدة ،السلطة، الأسطورة سوزان ستیتكیفیتش، القصیدة و -

.1، ط2010العربیة القدیمة، ترجمة حسن البنا عزالدین، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

التوزیع، ي، رؤیة للنشر و نترجمة محمد عناإدوارد سعید، الإستشراق، المفاهیم الغربیة، -

.1، ط2006القاهرة، 

في الأدب العربي القدیم، دار الفكر العربي، أثرها لإستشراق و أحمد سمایلوفتش، فلسفة ا-

، د ط.1998القاهرة، 

في، یندیم نجدي، أثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید، حسن حن-

.1، ط2005عبد االله العروي، دار الفرابي، بیروت، 

اسات اعترضتنا صعوبات كثیرة حالنا حال كل باحث أهمها: قلة الدر ا العملذفي ه

وص ما یتعلق بالجانب صو قلة المصادر و المراجع بالخا الموضوع،ذتناولت هالتي 

التطبیقي.

."معاندي عبلة "إلى أستاذتنا المشرفة -بعد االله تعالى-بجزیل الشكر و نتوجه في الختام 



:ل الأولـــــــــــــــــالفص

التعریــــــــــــف بالإستشــــــــــراق
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المبحث الأوّل: مفهوم الإستشراق

زمن ویتناول كل الإستشراق مفهوم شامل وواسع متعدد الجوانب، وهو ظاهرة متغیرة بتغیر ال

مجالات الحیاة المختلفة منها السیاسیة الإقتصادیة والإجتماعیة والدینیة...إلخ

الإصطلاح.ق في هذا المبحث إلى تعریف الإستشراق من حیث اللّغة ومن حیث سنتطرّ و 

أوّلا: لغة

جاء معنى «من الجدیر الإشارة أوّلا إلى الدّلالة اللّغویة عند الغرب لمفهوم الإستشراق 

تعلّم " : یORIENTالإستشراق في اللّغات الغربیّة بالدّلالة ذاتها إذ نجد في اللاّتینیة تعني كلمة "

" تعني: توجیه ORIENTATION" ،"ORIENTATEأو یبحث عن شيء ما، أمّا بالفرنسیة "

مجال الأخلاق أو الإجتماع أو الفكر أو الأدب نحو علاقة ما فياتجاه أو الحواس نحو 

SICHتعني كلمةالفكري أو الرّوحي، وبالألمانیّةالمجالتمامات شخصیة في اه

ORIENTIARN1»: یجمع معلومات (معرفة) عن شئ ما.

تیني لوجدناها مأخوذة من لاّ أرجعناها إلى أصلها الوكما هو جليّ فإنّ كلمة الإستشراق لو 

.2»الإستشراق فعله "شرق"«كلمة "شرق"، 

شرق:«أمّا فیما یخصّ دلالتها اللغویّة عن العرب، فقد جاء في: القاموس الجدید للطّلاب 

موسوعة الإستشراق، معاودة نقد التمركز الغربي، وكشف التّحوّلات في الخطاب عامر بن زید الوائلي، طالب محیبس الوائلي،-1

.515، ص 1، ط 2015ما بعد الكولینیالي، دار الروافد الثقافیة، لبنان، 

.9، ص 6، ط 1998إسماعیل علي محمد، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرة، -2
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.2»ض المغربوالمشرق نقی«. و1»مس: طلعتوشروقا الشّ -شرقا-تشرق–شرقت 

ناحیة المشرق، وشرقوا: ذهبوا إلى الشّرق، والشرقيّ: الموضع والتشریق: الأخذ من «

.3»تشرق فیه الشمس من الأرضالذّي

ت الشمس: طلعت وأضاءت على الأرض ویقال أشرق«معجم الوسیط: الكما جاء في 

.5﴾اهَ رَبّ  وربنُ وَأَشْرَقَت اْلأَرْضُ ﴿، وفي التنزیل العزیز: 4»أشرقت الأرض، أنارت بإشراق الشمس

ثانیا: إصطلاحا:

بعدما قدمنا التعریف اللغوي لكلمة الإستشراق سنحاول ها هنا تعریفه من الناحیة 

یف لعلم الإشتسراق هو ضرب من أن إعطاء تعر «ن إلى ثیصطلاحیة، إذ یذهب بعض الباحالا

،6»قول المناطقةمانعا كما یال، وكل تعریف نجهد أنفسنا لإعطائه لا یكون شاملا جامعا المح

صطلاحي لظاهرة الإستشراق، إلا أن الباحثین لا یزالون لكن ورغم الصعوبة القائمة في التعریف الا

ن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي ألفبائي، المؤسسة الوطنیة علي ب-1

.519، د ط، ص 1991للكتاب، الجزائر، 

.324، ص 1، ط 2003عادل عبد الجبار الشاطي، دیوان الأدب معجم لغوي تراثي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، -2

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور، لسان اللسان تهذیب لسان العرب، ج -3

.667، ص 1، ط 1993

.479، ص 4، ط 2004المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، -4

.69سورة الزمر، الآیة -5

، دار المدار 1الإستشراقي، الظاهرة الإستشراقیة وأثرها في الدراسات الإسلامیة، ج ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب -6

.17، ص 1، ط 2002الإسلامي، لیبیا، 
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عاب هذه الظاهرة التي لا تعرف یستارتكاز تساعدهم على ایتلمسون طریقهم ویبحثون عن نقاط 

الإستشراق یعد مصطلح «اللغوي إذ  أولى هذه النقاط الأصلثبات ولعلّ الإستقرار وال

ORIENTALISMEسمیات الحدیثة، حتى وإن كان ت، وما یشتق منه، نحو مستشرق من ال

هرة الاستشراقیة على عكس ما قد یعتقد البعض لیست وهذا یعني أن الظا،1»مدلولولها قدیما

ولیدة العصر الحدیث بل قدیمة في مفهومها ودلالتها ،وهي ظاهرة باقیة ومستمرة استمرار الصراع 

  .والغربالحضاري بین الشرق 

ستشراق هو الإ«الغربیة إلى أن: في كتابه نقد الثقافة عبد الإله بلقزیریذهب الباحث 

خر من میدان علمي أنشأته الثقافة الغربیة من أجل دراسة الشرق، ویجب النظر الیه كأي علم آ

.2»ةالعلوم الطبیعیة والإنسانیّ 

وهذا ما یوضح لنا أن الاستشراق یهدف إلى البحث في أمور الشرق، ویجب فتح المجال 

لدراسته كسائر العلوم الأخرى. 

ن والعلماء فیما یخص تعریف الإستشراق المستشرقیختلافا كبیرا بین اوالحاصل أن هناك 

ته اتیة ومرجعیفلكل واحد منهم تصور رؤیة خاصة لمفهوم الإستشراق، وذلك من خلال تجربته الذ

ات الإستشراق هو دراس«ستشراق بقوله: ف الاالمعرفیة في التعریف، إذ نجد أحمد غراب یعرّ 

ة ون للإسلام والمسلمین، ومن شتى الجوانب، عقیدة، وشریعة وثقافیبأكادیمیة یقوم بها غر 

.10إسماعیل علي محمد، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل، ص -1

.100، ص 1، ط 2001هضة، بیروت، عبد الإله بلقزیر، نقد الثقافة الغربیة في الإستشراق والمركزیة الأوروبیة بین الن-2
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المسلمین طا، وثروات وإمكانیات، بهدف تشویه الإسلام، ومحاولة تشكیكوحضارة، وتأریخا، ونم

ذه التبعیة بدراسات ه تبعیة للغرب علیهم، ومحاولة تبریرعنه، وفرض ال هملفیه، وتضلی

ي والثقافي للغرب المسیحي على والموضوعیة، وتزعم التفوق العنصر العلمیةونظریات تدّعي

طلح هذا یعني فیما یعنیه أنه لا یمكن استعاب الحمولة الدلالیة لمصو  1»الشرق الإسلامي

تشراق بمعزل عن مفهوم آخر هو المركزیة الغربیة وحین نقول ذلك فإننا نشیر إلى الةبیعة الاس

ما تختفي وتتوارى خلف الطابع الأكادیمي و الإیدیولوجیة التي یستنبطها الاستشراق والتي عادة 

العلمي للدراسات الاستشراقیة. 

 دوار دإشهد توسعا دلالیا جعل الباحثین على غرار ضف إلى ذلك أن مفهوم الاستشراق 

یز متعلق بوجود المعرفة بین یأسلوب في التفكیر مبني على تم«سعید یتعامل معه على أنه 

الإستشراق لیس مجرد «ویضیف أیضا بأن .2»طرفي الشرق الإسلامي والغرب المسیحي

علمي أو المؤسسات، ولیس موضوع سیاسي فقط یظهر بصورة سلبیة في الثقافة أو البحث ال

بیرة غیر مترابطة من النصوص المكتوبة عن الشرق، بل إنه الوعي الجغرافي مجموعة ك

.3»في النصوص العلمیة والإقتصادیة والإجتماعیة والتاریخیة واللغویةالسیاسي المبثوث 

زید الوائلي، طالب محیبس الوائلي، موسوعة الإستشراق، معاودة نقد التمركز الغربي وكشف التحولات في الخطاب عبدعامر-1

.353، ص نیاليیما بعد الكول

.45، ص1، ط 2006القاهرة، إدوار سعید، الإستشراق، المفاهیم الغربیة، تر: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، -2

.58المصدر نفسه، ص -3
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ة وحالوا یعد إدوارد سعید من أبرز الباحثین الذین تناولوا الظاهرة الإستشراقیوكما نعرف، 

مستویات:3تحدید مصطلح الإستشراق، من خلال تقسیمه إلى 

تشرق سوالمستشراق وهو الذي یدرس في الجامعاتول: التعریف الأكادیمي للإتوى الأ المس«

هو كل من یقوم بتدریس لغات الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه.

معرفي بین الطرفین الشرقي یز وجودي یالمستوى الثاني: هو أسلوب من الفكر یقوم على تم

والغربي.

یسعى إلى السیطرة على الشرق وبسط السیادة  يبالثالث: هو عبارة عن أسلوب غر مستوى ال

ما یعني  وهذا.1»م إدوارد سعید هو التعریف الأكثر شیوعاعلیه، فالإستشراق الأكادیمي كما یز ع

من أجل الكشف وتخذته الدول الغربیة الإستعماریة ا ،هو بمثابة حركة سیاسیةأن الإستشراق 

الشرق العربي الإسلامي.مجتمعات دراسة أحوال 

د سعید ینظر إلى الإستشراق وضمن هذا الإطار یذهب بعض الباحثین إلى أن إدوار 

الإستشراق «یعتقد إدوارد سعید أنّ یا یعكس حراكا عملیا لا یتوقف حیثساتبوصفه كیانا مؤسّ 

ستمرت فیهظري والعملي، واوجوده النمتوهما عن الشرق، بل إنه كیان لهخیالا أوروبیالیس 

لى أن الاستشراق إاستمرار الاستثمار جیال عدیدة، وقد أدى تثمارات مادیة كبیرة على مرّ أاس

عامر عبد زید الوائلي، طالب محیبس الوائلي، موسوعة الإستشراق، معاودة نقد التمركز الغربي وكشف التحولات في الخطاب -1

.360ما بعد الكولنیالي، ص 
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مح منافذها تسریب صورة الشرق إلى وعي باعتباره مذهبا معرفیا عن الشرق، شبكة مقبولة تس

.1»الغربیین

ستكشاف الثقافة الشرقیة ودراستها عن عمق، ایحاول هنا هو أن الإستشراق وما یلاحظ 

الإستشراق هو عبارة عن نتاج ثقافي وتاریخي مشترك بین  الغرب «یقول الطیب بن ابرهیم بأن 

الأوروبي المسیحي والشرق العربي الإسلامي، فالغرب شارك فیه بعلمائه ومفكریه وشعرائه 

توجهاتهم العلمیة، أما فیما یخص الشرق فقد شارك فیه بمادته العلمیة المدروسة بمختلف 

التلاقح بین الغرب والشرق، وهو ثر نتاجیة والدینیة... إلخ، وكان ذلك إالتاریخیة والجغراف

.2»مایطلق علیه الإستشراق

الثقافي لذلك التلاقح ج انتهو في وجه من وجوهه، واضح فإن الإستشراقوكما هو

صیاغة معالمه.والتاریخي المشترك بین الشرق والغرب، فكلاهما شارك في

الإستشراق هو مجموعة جهود علمیة تهدف إلى التعریف على الدول والظروف «

داب، والفنون والتقالید، لتاریخ، والقومیات، واللغات، والآالجغرافیة، والمصادر، والمعادن، وا

النفسیة، والحساسیات الخصائص و الحضارات، و الأدیان، و تقدات، والعادات، والثقافة، والمع

.58إدوارد سعید، الإستشراق، المفاهیم الغربیة للشرق، ص -1

، د ط، ص 2009طیب بن إبراهیم، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه (خاصة في الجزائر) المجلس الإسلامي، الجزائر، ال -  2

48.
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نقاط الضعف عند أصل المشرق من الشرق الأقصى حتى الشرق و بعاد الخطیرة، الروحیة والأ

.1»الادنى

بذلك یترسخ مفهوم الاستشراق عند العدید من الباحثین باعتباره تلك الدراسات العلمیة  و

العادات ، الجغرافیة،في جمیع مناحیه الثقافیةالتي تسعى إلى الكشف عن الشرق و التعرف علیه

والتقالید... إلخ.

ذلك «ه أما مصطلح المستشرق فقد عرّفه إدوارد سعید في كتابه المعنون الإستشراق بأن

اء البحوث في موضوعات لها علاقة بالشرق أو خاصة جر بالتدریس أو الكتابة أو إذي یقوم ال

أو فقه اللغة، ك في مجال الأنثروبولوجیا، أي علم الإنسان أو علم الإجتماع،ذل بها، سواء كان

.2»أما ما كان له صلة بجوانب الشرق العامة أو الخاصة

العالم الذي یقوم بدراسة شاملة لأحوال وفنون الشرق وهكذا فإن المستشرق هو ذلك 

والشرقیین.

ثاره الشرق وحضارته وآهو المتخصص في علوم ORIENTALISTEفالمستشرق «

على من عرف لغات الشرق، وعرّف قاموس اكسفورد الجدید "لقت كلمة "مستشرقوفنونه، وأط

ن، ترجمة محمد نور الدین عبد المنعم، المركز القومي یمحمد حسن زماني، الإستشراق والدراسات الإسلامیة لدى الغربی-1

.48، ص 1، ط 2010للترجمة، القاهرة، 

.45إدوارد سعید الإستشراق، المفاهیم الغربیة، ص -2
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وكانت تطلق في البدایة على من في لغات الشرق وآدابه، بأنه من تبحرمعنى المستشرق 

.1»تخصص في فقه اللغات الشرقیة

الجوانب ارة عن حركة واسعة النطاق، متعددةعبوخلاصة القول فإن الإستشراق هو

، السیاسیةقتصادیة، الإمتشابكة الأطراف ومتغیرة مع الزمن تشمل كل مناحي الحیاة الإجتماعیة، 

الثبات، إذ أن الغرب حاول فیها بشغف التعریف على الشرق دینیة... إلخ، فهي ظاهرة لم تعرف ال

قتصادیا وثقافیا وإستراتیجیا.استغلاله ان علمیا وفكریا وأدبیا، ثم یوالشرقی

، 2012محمد فاروق النبهان، الإستشراق تعریفه، مدارسه وآثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، الرباط، -1

.11د ط، ص 
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المبحث الثاني: تطور مفهوم الإستشراق:

:التقلیديأولا: الإستشراق

نتهى بعد اللغة العربیة والإسلام، وادراسة ب-في بدایاته كمؤسسة أكادیمیة-الإستشراقرتبطا لقد

ستعماري الغربي في الشرق إلى دراسة دیانات الشرق وعاداته وتقالیده وحضاراتهالتوسع الا

هر لغاته، وإن كانت العنایة بالإسلام والآداب العربیة والحضارة الإسلامیة هي أهم ته، وأشوجغرافی

لى الدوافع الدینیة والسیاسیة التي شجعت على ما یعنى به المستشرقون حتى الیوم، وذلك بالنظر إ

.1الدراسات الشرقیة

ما تمتّع كلفي البدایة یصب جل اهتمامه بدراسة اللغة العربیة و الإستشراق كانأن والواقع 

و بمختلف مجالاته الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة.،به الحضارة الإسلامیة

عتقادات اغیر أن بالشرق الإسلامي وحضارته قدیم،إن الدراسات الإستشراقیة المتعلقة «

الآراء إلى أكثر وتتجهشأن تحدید البدایات التاریخیة لتلك الدراسات، بثین تختلف العلماء والباح

.2»ستشراقتحدید فترة زمنیة، ولیس إلى تحدید سنة بعینها لبدایة الإ

حي یالإسلام، وشعور الغرب المسوالحاصل أن بدایة الإستشراق الحقیقیة كانت مع ظهور 

، والذي أصبح یشكل خطر علیهم.بأنه مصدر خوف 

  .20 – 19ص ط ، د، 1985وراق، علیهم، دار الینظر: مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون مالهم وما-1

.14، ص المرجع نفسه-2
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ستشراق عن الشعوب الشرقیة عموما لقد شكلت الرؤیة النمطیة للإ«نجدي یقول ندیم 

تي ة، وذلك من خلال السیطرة والهیمنة الصا مرتكزا نظریا بالعلاقة غیر سویخصو والغربیة 

،منذ القدمهذه الأخیرة متخلفة بخلقها وخلقهاالشرقیة، وبإعتبار رضها الغرب على الشعوبف

.1»عقلیامتفوقةفعلیها إذن الخضوع للشعوب الغربیة، وذلك بإعتبار هذه الأخیرة 

فكر الشرق وفكر الغرب، بمثابة تكریس لما سعى إلیه الإستشراق یعد التقسیم الموجود بین 

العقلانیة وثقافیة الشرق العاطفیة، ومن خلال هذا تتحققز بین ثقافة الغرب یالكلاسیكي من تمی

 االشرق عن الغرب، على نحو یتكرس فیه الشرق شرقغایة الإستشراق الذي یسعى إلى تفریق

.2والغرب غربا منذ الأبد... وإلى القدم

كان أحد أهم الأسباب التي ارتكنت ختلاف الثقافي بین الغرب والشرق وكما نرى أن الا

وذلك من خلال غرس مبادئه في نفوس لمركزیة الغربیة ،لتكریس هیمنة الغرب ونفوذه، إلیها ا

المسلمین وإفساد صورة الإسلام وطمس معالمه.

بر عما كالتي تتصدر واجهة الغرب بطریقة لا تعتراءات الإستشراق الكلاسیكيفاإن «

عند أسبابها، وذلك أن یجري على المستوى المعرفي من تطورات عندهم: تفرض علینا الوقوف 

جتماعیة كان یجب ألا یسمح بإطلاق التطور العلمي الكبیر الحاصل في مناهج علومها الا

.11، ص 1، ط 2012ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمة، دار الفرابي، بیروت، -1

ینظر: ندیم نجدي، أثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید حسن حنیفي، عبد االله العروي، دار الفرابي، -2

.231، ص 1، ط 2005بیروت، 
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خر والأنا بداهة تكرست في حكام المبرمة بحق الشعوب في زمن غدت فیه نسبیة المعرفة بالآالأ

.1»مجالات الإستشراق الكلاسیكي عن مجالات العلوم الغربیة وغابت

له وأراد هذا الأخیر الكبیرة أن الشرق الإسلامي یرى نفسه في مرآة الغرب التي صنعهاوالمفارقة 

یتمكن من بقاء سیطرته على المنطقة العربیة الإسلامیة، وهذا بعد أن یضعه نصب عینه لكي

ن وهذه الحروب في ظاهرها تبدو وأنها حروب دینیة ولكن ییبینهزام الصلابیة و ینتهاء الحروب الصلا

حتلال بلاد العرب، فقد سعى إلى استعماریة فالغرب لم ییأس من العودة إلى افي حقیقتها حروب 

دراسة هذه البلاد في كل جوانبها من عادات وأخلاق وثروات، وذلك بهدف التعرف على قوتها لكي 

.2فیستغلونهایضعفوها، ویتعرفوا على مواطن الضعف

ا یلاحظ أن الإستشراق كان في بدایة أمره له علاقة بالحركة الصلیبیة ،وبالرغم من أنّ وم

من خلالها  الغرب ستعماریّة، سعىاحروب في نهایة المطاف هذه الحروب تبدو أنّها دینیة إلا أنّها 

السیطرة على المنطقة العربیة برمتها.إلى 

، غایة الإستشراق التقلیدي عن أمرناأن نحقق وبغفلةیمكن «ندیم نجدي:یقول الباحث 

، يبالشرقي والإنسان الغر الإنسان ختلاف الكلي بینت، یتأبد فیها الاإلى الإیمان بمقولا الداعي

.3»لتقائهما بأن یحصل على مساحةإنسانیة واحدة لا الیوم، ولا الغدبما لا یسمح لإ 

.375، ص ندیم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید،حسن حنیفي، عبد االله العروي -1

.22ینظر: مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون مالهم وماعلیهم، ص -2

.248نیفي، عبد االله العروي، ص حرد سعید، حسن ي المعاصر عند إدواربعندیم نجدي، أثر الإستشراق في الفكر ال-3
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الوصول إلى إیجاد الفروقات بین الإنسان والواضح أن الإستشراق التقلیدي كان هدفه 

الشرقي والغربي سواء من حیث العادات أو التقالید أو اللغات أو حتى في طریقة التفكیر، و

نساني ومشترك.إمكانیة تشكیل حیز إبالتالي تمریر فكرة مفادها استحالة التقاء الشرق والغرب أو 

رغم المسلمین التبجیلیة للنص، فعلى التمرس الإستشراق التقلیدي وراء لغةلقد «بالفعل 

لا أنه یعتبر بمثابة تقاطع مع ما انعقدت علیه ه حق، إمما یتضمنه هذا التوصیف من وج

تجذر اللغة العربیة باللسان الإسلامي، أعطاها دفعا تلازم ن حكام الإستشراقیة، ذلك أمسبقات للأ

ة، ربما بین المعتقد الإسلامي واللغة العربیفیه الإعتقاد الإسلامي مع المنطوق العربي، فالعلاقة 

.1»مسببكانت ترتبط بمبدأ (العلیة) علاقة سبب ب

بها لارتباطها الوثیق انشغل  وفإن الإستشراق التقلیدي قد تمرس وراء اللغة العربیة، ،إذا

بالمقدس الدیني الذي یعتبر المدخل الأهم لولوج عالم الشرق بكل معطیاته ،ولذلك كان من 

وثیقة بین الاستشراق واللغة التي شغلت حیزا كبیرا من الدراسات الطبیعي أن تنعقد صلة 

الاستشراقیة. 

بور إلى الكلاسیكي مجستشراقل للاأن التصور الشامندیم نجديوفي هذا الصدد، یعتقد 

لبلدان الشرق المدروس وأممه الشرق والشرقین كمجال للدراسة، وأیضا بتصور نمط أساسي 

تصفت ما ا حن (موضوع الدراسة، فالإستشراق یوضتعابیر میتافیزیقیة تجمد الكائوشعوبه، یصفهم ب

.386، ص ندیم نجدي،أثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید ،حسن حنیفي،عبد االله العروي -1
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،1ر الغریب والمتخلفخظر إلى الآبه الدراسات التي تأثرت بالموروثات الذهنیة للأوروبین في الن

 في یة وذلك من خلال محاولته المتمثلةفإن تصور الإستشراق الكلاسیكي ینطلق من نظرة نمط إذا

الإسلام وتشویه محاسنه وتحریف حقائقه، (المسلمین) وتقدیم صورة مشوهة عنخرتبخیص الآ

والحط من برذائل التبخیصلقد إقترن الإستشراق«ویواصل ندیم نجدي في نفس الإطار قائلا: 

ضوا ین، بعد أن تعرّ اخطین على صورتهم في عیون الغربیّ اء الشرق، هؤلاء السّ قدر أبن

یجة ذلك وجه لإسقاطات ومسخوا كائنات صالحة لإختبار مناهجهم الفكریة الحدیثة، فطغى نت

شرقین المعدمین حة بالإستعلاء الغربي المتجوهر في المقابل كسلا ودونیة عند الالعلاقة الطاف

التكوین النظر إلى منافیهم بأنفسهم، وذلك بسبب تكوینهم العاطفي إزاءلأهلیةوالفاقدین

.2»العقلاني التام للغربیین

كما هو واضح، فإن العدید من المستشرقین حاولوا التقلیل من شأن أبناء الشرق، وتشویه 

صورة الإسلام والمسلمین.

، والتي الإستعماریةالدینیة ستشراقأهداف وأغراض الارغم تعدد نستنتج في الأخیر أن

امتلاك السیادة علیها و  شرقیة والقضاء على البلاد الالسیطرة  على المستشرقین من خلالهاسعى 

إلا أنها لم تكن خاویة من الفائدة العلمیة حیث أنهم عرفوا بتراثنا العربي العریق وبثقافتنا الواسعة 

بالإضافة إلى الكثیر من المنافع التي لا یمكن تجاهلها..للآخرین

.27-26ینظر: ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمة، ص -1

.14، ص المرجع نفسه-2
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ق الجدید:ثانیا: الإستشرا

ة واسعًا في مجال الدّراسات الفكریّ ة نقاشالقد أثارت ولا تزال تثیر الظّاهرة الإستشراقیّ 

ختلفوا في تحدید معالمها، لأنّها ظاهرة حولها الباحثون، واوالحضاریّة، حیث تجادل وتمارى 

یة متغیرة تتأقلم مع المستجدّات والتّحولات.دینامیك

ستشراق استشراق الغد أشدّ خطورة من احتّى أنّ بعض الباحثین یعتقدون جازمین أنّ 

الأمس، وهو الممسك بمقود الشرق، والوصّي على حركته، فالإستشراق في ظل النّظام العالمي 

العالمي الجدید ألقى مفاهیم قدیمة، النظام ف، وتوجیه ومواجهةستكشاف،استشراق االجدید. هو 

تتلائم مع مستجدات و تحولات اللحظة الحضاریة الراهنة.،1جدیدةوأحدث مفاهیم

یّة رات ایدیولوجفالإستشراق الجدید یقطع  من الإستشراق القدیم بتركیزه على بناء تصوّ «

ا مة، وجوهرحقیقیّ ة ة وتطبیقیّ إلى تقدیم معرفة نظریّ والمسلمین، دون السّعيحول الإسلام 

یفعله هذا الفرع الجدید من الإستشراق المتحوّل والمتسرّب في ثنایا دراسات المناطق 

سلام والإهتمامات الإستراتجیة للإمبریالیة الأمریكیة العولمیّة المتوحّشة، هو إعادة تمثیل الإ

إلى الإبقاء على ة التي تسعىة للقوة الأمریكیّ ات الإمبراطوریّ والمسلمین بصورة تخدم الغای

ر من لا یستطیع التحرّ قع أنّ الإستشراق الجدیداالو  ،2»د وأوحدسیطرتها كقطب عالمي وحی

.35–34آثاره، ص -مدارسه –هان، الإستشراق تعریفه ینظر: محمد فاروق النّب-1

، 1، ط 2016فخري صالح، كراهیّة الإسلام، كیف یصور الإستشراق الجدید العرب والمسلمین الدّار العربیّة للعلوم، بیروت، -2

  .11 – 10ص 
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یّة على العدید من الدّراسات لا یزال یمارس وصایته الإیدیولوجالإستشراق القدیم، الذّي

یطارها النظري والعملي.إیّة، ویحدد الإستشراق

الجدید على الإستشراق القدیم، ولا یستطیع الفكاك منه، فلقد حاول ویتكئ الإستشراق

الإستشراق عند كثیر من العلماء من المستشرقین المعاصرین أن یحسنّوا من صورة  ضالبع

. وكما هو واضح فإن 1النّظرة للإسلامكان الرهان محاولة تجدید والمفكرین والمثقفین المسلمین، و

عن الإستشراق القدیم، كما حاول العدید من الباحثین تغییر نقطع الصّلةستشراق الجدید لیس مالإ

نظرة الإسلام لدى كثیر من المسلمین والمثقفین وغیرهم.

ة، وحتمیّة أقرّها الواقع الدّولي والرّغبة كما جاء الإستشراق الجدید كضرورة سیاسیّ «

الأمریكیة، لبناء مشروعها الإمبریالي الجدید، ولم تأتي كرغبة علمیّة محضة ولّدتها الجمعات 

ثال، بل وضرورة الطاعة والإمتالأمریكیة، فهي بذلك ولیدة السّلطة، وما علیها تبعًا لذلك إلاّ 

ة الخارجیّة بما یسمح بتطبیق نظریاتها على الواقعإستعداد باحثیها للعمل في مؤسسات الحكوم

.2»ا من جهة أخرىدانیمن جهة، وتقدیم خبراتها می

لم تهدأ حركة الإستشراق ثأریّا (كمنهج فكري) إلاّ في مرحلة تراجع «:یقول ولید نویهض

في هذه الفترة دخل الإستشراق مرحلة جدیدة المسلمین، وبدایة إقتحام أوروبا معاقلهم ودیارهم،

مكتبة –الإستشراق والمستشرقین ومصدریّتهم ینظر: علي بن إبراهیم الحمد النّملة، الإستشراق والدّراسات الإسلامیّة، مصادر-1

.131، ص 1، ط 1998-الریاض–التّوبة 

.352، ص 1، العدد 2018بن عمار إبراهیم، خصائص الإستشراق الأمریكي المتجدّد، مجلّة الحوار المتوسطي، الجزائر، -2
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لاء والغلبة، وأخذ ینظر إلى المسلمین من عدّو تاریخي ستینتقام إلى الار والا نتقل من التأّثوا

أي أنّ الإستشراق لم یدخل في مرحلة .œŕÂ°Â¢�ÀƆ�œÅƆË®ƀřÂ�œčƒſ°�¾ſ¢�Ƒ«1وند (النّد للنّد) إلى عدّو

لقد أصبح الإستشراق الجدید یرى أنّ و قتحام أوروبا معاقلهم، اجدیدة حتّى تراجع المسلمین، و 

المسلمین عدّو تاریخي.

مریكیة في العالم كلّه، د مع تنامي النّزعة العدوانیة الأستشراق جدیاقد تلازم بزوغ عصر ل

ي (السابق) اتحاد السّوفینهیار الإتّ اعقب  ة الإمبراطوريحدة الأمریكیّ وصعود دور الولایات المتّ 

.2)الجدید (الكبیر ثم الموسّعالأوسط ثق مع طرح مشروع الشّرق ولكنّه تلازم بشكل أو 

والملاحظ أنّ أمریكا أصبحت القوة الوحیدة في سیطرتها على العالم، وكان ذلك بعد سقوط 

الإتحاد السّوفیتي.

الأوّل وقد عاش الإستشراق عصر إزدهاره في النّصف الثاني من القرن الماضي، والنّصف 

ل العمالقة من المستشرقین، وقد ظهرت الأن أجیال جدیدة هذا القرن... وشهدت تلك الفترة جیمن

¦��œčƒƃœš�œƒƈœƆƃ¢�Ƒż�¼¦°ŬřŪƗ«ابقین. یقول رودي بارت: تسیر على الدّرب نفسه وتترسّم خطى السّ 

شاكرین بأنّ ترف بها من الجمیع... نعترف وروبي الحدیث كله مادة علمیة معوفي العالم الأ 

المجتمع ممثلا الحكومات والمجالس النیابیّة یضع تحت تصرفنا الإمكانات اللاّزمة لإجراء بحوث 

.134صادر الإستشراق والمستشرقین ومصدریتّهم، ص الاستشراق والدّراسات الإسلامیة، م–علي بن إبراهیم الحمد النّملة -1

ینظر: فاضل الرّبیعي، ما بعد الإستشراق الغز الأمریكي للعراق، وعودة الكولونیالیات البیضاء، مركز دراسات الوحدة العربیّة، -2

.189، ص 1، ط 2007بیروت، 
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الإستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعلیمي في هذا المضمار... وما تطلبه الدّولة والمجتمع منّا 

التّصرّف في ین متخصّصین، أن حثابین و معشر المستشرقین، هو بصفة عامّة العمل كمدرّس

ز الإستشراق الجدید هو أنّه لم یعد یقتصر فأكثر ما یمیّ .1»لناأمر الموضوعات الخاصّة فمتروك

ما یستعین بجیش من الدّراسین والمحلّلین العرب، والمسلمین نّ على الدّارسین الغربیین وحسب، وإ 

تكاد تقتصر مهمّتهم الكبرى على دعم التّصورات المنتجة عن الإسلام والعرب، ومع الأسف فلقد 

وكتابات النّخب العربیة العاملة في حقل الإستشراق الوظیفة الحقیقیة [الغالبیّة] مؤلفّات"أصبحت 

 ةریحي قابل للمعاینالمجتمع العربي كموضوع دراسي وتش لالها عرضالجدید هي أن یعاد من خ

�ÌƔ�Ď°ŕŮ�ŕŸƈśŠƈ�ƌſŰمن جانب إختصاص Ãŗ��ÁƔ±Ŧ¢�ÁƔ اق الجدید لم یعد إذًا الإستشر 2"وغرائبیّاا

الدّارسین والنّقاد العرب.أصبح یستعین بمجموعة منین فقط، وإنماین الغربیّ یقتصر على الدّارس

لا شك نجح تحدیث الإستشراق في «:في فقرة مطولة نوردها كاملة لأهمیتهایقول ولید نویهض

أریّة إلى حركة معرفیّة عقلیّة في التخلّص من الكثیر من له من حركة سیاسیّة ثفترة تحوّ 

ى نقل الأخبار من الإستشراق السّابق علعتمد افتراءات والأوهام السّابقة، فقد الفرضیات والا

، ي فلسطین)فاضي المقّدسة (ین بعد عودتهم من زیارة الأر حیّ یاج المسالشرق عن طریق الحجّ 

نتقل إلى العقل والنّقد من دون أن یتخلص نهائیا من جوهر اأما الإستشراق المعاصر فقد 

.66، ص 2، ط 1989الحضاري، دار المنار، القاهرة، محمد الحمدي زقزوق، الإستشراق والخلفیّة الفكریّة للصّراع -1

حول الإستشراق الجدید مقدّمات أوّلیة، مركز البحوث والدّراسات، الریاض، –ینظر: عبد االله بن عبد الرحمن الوهیبي -2

.9–8، ص 1، ط 2014
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والاستطلاع مع ذلك لا لكنّه بدأ بالإعتماد مباشرة على الرحلات والإحتكاك ،المرحلة السّابقة

یمكن القطع نهائیّا بین نشاط الرّحالة وتمویل المؤسّسات الحاكمة أو الناشئة آنذاك في أوروبا 

على طرق المواصلات وشبكة التّجارة والمعابر البحریّة، وتركزّ النّشاط المتطلّعة للسّیطرة 

ى فئات ویل الرّحلات، ثم إنتقل إلالإستشراق سابقا في فئة النّبلاء التي كانت تملك الإمكانات لتم

ى ة إلته ونظرته العلمیّ ة إلى إثبات جدّیّ التجّار وأخیرًا الشّركات فالإستشراق المعاصر بحاجة ماس

.1»لمینعلوم المس

ولقد طرح الفكر الغربي في إطاره العلماني عناصر فكریّة جدیدة، وهي عناصر أساسیة 

الشّرق جغرافیا، المجابهة لعناصر إتساع معنى لظهور الإستشراق الجدید، ومن أهم هذه ا

وكما هو جلّي فإنّ هذه العناصر التي 2عاطف الوجداني، مع الموضع المدروسالتاریخیة، والتّ 

طرحها الفكر الغربي هي التّي ساهمت بظهور الإستشراق الجدید.

القدماء، عون النّظر إلى أقرانهم یومع هذا فإن معظم المتشرقین المعاصرین، لا یستط«

إلاّ نظرتهم إلى الرّواد في هذا المجال، وإن لم یقبلوا جمیع ما جاء به معظم المستشرقین 

ستشراق إذا الا 3»القدماء من التصّورات، كانت تخاطب عقلیّة أخرى وتقدّم لها تصورات تناسبها

فالمفهوم العام للإستشراق الجدید «جتماعیة للشّعوبالجدید یهتم بمناهج العلوم الإنسانیة والا

.135الإستشراق والمستشرقین ومصدریتهم، صالإستشراق والدّراسات السلامیّة مصادر –علي بن إبراهیم الحمد النّملة -1

115، ص 1، ط 2009ینظر: صلاح الجابري، الإستشراق قراءة نقدیة، دار الاوائل للنشر والتوزیع سوریا، -2

.133الإستشراق والدّراسات الإسلامیّة مصادر الإستشراق والمستشرقین ومصدریتّهم، ص –علي بن إبراهیم الحمد النّملة -3
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ة، ئق العلوم الإنسانیّ امجمل الإنتاج العلمي الغربي، الذي یعتمد مناهج وطر  ىیشیر إل

ستشراق الجدید على س الإة الحدیثة، في دراسة شؤون الإسلام والمسلمین، وتأسّ جتماعیّ والا

ة، وإدّعاءاتها الكونیة مجمله من المراجعات التي تعكس رفض المثل القدیمة للهیمنة الغربیّ 

ات التعدّد والإختلاف، ونبذ النّزعات القدیمة للتّقالید الشّرقیة، وإستبدال اقستحقاوالإعتراف ب

.1»جتماعیة، ورمزیّة، فعّالةاو یة، لفالتّصوّرات الغرائبیة عنها بأسس فلس

الجدید إلاّ وتأسیسا على ما سبق، وعلى الرّغم من السلبیّات التّي طرأت على الإستشراق 

ة التي طرأت علیه إلاّ أنّه بقي مرتبطالا یخلو من إیجابیات، وبالرّغم من هذه التّغیرات الإیجابیّ  هأنّ 

ستشراق الكلاسیكي.إلى حدّ بعید بالا

الإستشراق والعولمة:ثالثا: 

من المعروف أن ظاهرة العولمة هناك من یعتقدها أنها قدیمة وهناك من یعتقدها أنها ظاهرة 

مجالات الحیاة.حدیثة ولكن رغم هذا إلا أنهم یتفقون على أنها مفهوم شامل یشمل العدید من

تي، انهیار الإتحاد السّفیولقد اقترن سطوع نجم العولمة، كمفهوم أیدیولوجي جدید، با«

هذا لشعوب العالم الثاّلث، التي خسرت مع بل ما كان یمثّله هذا القطب من دعم مادّي ومعنوي

.2»في التّوازن الدّوليالخلل

.92–88عبد االله عبد الرحمن الوهیبي، حول الإستشراق الجدید، مقدّمات أوّلیة، ص -1

.72ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمة ص -2
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�Ɠž�ŕĎƈƎƈ�§Æ±Ã̄ �ª ŗŸƅ�Ɠśƅ§�řƔŠÃƅÃƔ̄ƔƗ§�ÀŕƍÃƗ§�Áƈ�³ ŕÌƊƅ§�¬§±Ŧ¥�ƑƆŷ�řƈƅÃŸƅ§�ª ƈƍŕŬÃ

تغذیة الفقراء، الذین كانوا یفتقرون إلى أبسط معالم الحیاة، ولهذا كان أثر الفقراء للعولمة أثر 

خرافة تناسب عالما بلا أوهام، لعولمةإنّ ا"سلبي، لأنّها علّقت علیهم آمال لا وجود لها في الواقع 

بغیر نقص لكنّها أیضا خرافة تسرق منّا الأمل... ولا یسع المرء أن یسمّي الأثر السّیاسي للعولمة

ومن خلال هذا نجد أنّ العولمة فرضت الأسباب التّي جعلتنا نتصالح مع سوء "المفرطمالالآ

ومن 1العیش في عالم، الذّي لا یمكننا تغییره، بعد أن قتل فینا كل الأحلام والآمال بغد أفضل

بب في وهام الفكریّة التّي كانت السّ رًا كبیرًا في إخراج الفرد من الأخلال هذا فالعولمة ادّت دو 

لكثیر ولمة أتت بامت كلّ أحلامهم وآمالهم، وذلك لأنّ العالفقراء ممّا كانوا علیه، والتي حطّ إخراج 

خیرة، إلى عولمة في الآونة الأتتعرّض ال«خلّفت على الفقر أثارًا سلبیّة، من الفقر والحرمان، ولهذا 

الدّولة المحلّیة في إقتصاد ماریّة للرّسامیل العابرة لحدود لات الإستثحوّ ة إنجذاب التّ رات في آلیّ تغیّ 

السّوق العالمي، إلى هجوم شرس ضدّ وجهیها السیاسي والإقتصادي المتمثل بهیمنة شركات 

مریكیة وأوروبا الشمالیة، وإذا كانت العولمة قد أثارت زوبعة من النّقد الولایات المتّحدة الأ

م الثالث إلى حوّلت في أوساط العالرین في العالم، إلاّ أنّها تقفین والمفكّ الواسع بین معظم المثّ 

ة والغرب، وبالمقدار مریكیّ على هیمنة الولایات المتحدة الأت صفة تدلّ مرادف "للأمركة"، فغذ

رور غذاته تعرض مفهوم الإستشراق للشّتم بما جعله إصطلاحا لنعت المجتمعات الغربیة بال

.74–73، ص ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمةینظر: -1
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في القرنین الثامن عشر والتّاسع فالإستشراق عبّر عن تمیّز المجتمع الغربي وذلك1»والتعصّب

التّي تربط الإستشراق بمفهوم العولمة، ذات الإتّجاه الوشیجة علاقة العشر، وهو مؤكّد في 

سعى وراء السیّطرة على سائر أقطار العالم، العملاني المتمحور في المجتمعات الغربیّة، التّي ت

.2الشّرق لأهداف ایدیولوجیّة متعدّدةیّة في الهیمنة على عبّر عن رغبة قو فالإستشراق قد

كما ساهم في تفریق المجتمعات دة،ة متعدّ سباب فكریّ إذا الإستشراق سیطر على الشرق لأ

  ة.الغربیّ 

مهیمن على ثقافة الغرب، قد أصیب في الصمیم، تأثرا إنّ الإستشراق كحقل معرفي«

ة في عالم ع المستجدّ ئوفي الوقاجة التحول في الذهنّیة الجدیدة یرات التي حصلت نتغیّ بالمت

إنّ الإستشراق یطغى على ثقافات الغرب وعلومها، وتأثّر بالتحوّلات في الذّهنیّة .3»مةالعول

والأحداث المستحدثة ضمن عالم العولمة.الجدیدة

فیها كانا متسقین مع حضارة الغرب، بداوالعولمة لیسا وجهین لعملة واحدة، وإنستشراقالاف«

الإستشراق سبب للعولمة، فلقصر المسافة الزمنیة بینهما أسباب مقترنة بأشیاء لا توجب النّظر 

التعاقبي الذي قال به دیفید هیوم "یبدو قترانة الابل على قاعد)في العلاقة تلك (العلّة بالمعلول

في الزمان أو في بین الأفكار وهي التّشابه، والتّجاوزقترانأنّ هناك ثلاث مبادئ وحسب، للا

.121–120–119، صندیم نجدي جدل الاستشراق والعولمة-1

.122، ص نفسهالمرجع ینظر: -2

   .126ص م ن -  3
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�čƒŕŕŪ�œÅŵœŕ¶ƈ¤�©®ËƃÂ�ÀœƂƆƃ¦Â�ÀœƆË±ƃ¦�Ƒż�̈¤�ËŠŮفالمجاور 1"المكان، والسّب أو الأثر ƒ�ƙ�®ſ��œ ذا ما

جليّ وكما هو .2»أمعنّا النّظر في بنیة الإستشراق ومؤدّاه، وفي بنیة العولمة ونتائجها أیضا

رات، یالوثائق والنّصوص الملیئة بالتّغیكئ على تا على ما كان یتّ فالإستشراق لم یبق على حاله ثاب

ن، ولتباین كیفیّة  التحوّل یولا الشّرقیین بقوامهم أنفسهم شرقیى كتب الرحالة والمستشرقین التقلیدیّ 

في  بین الأممفي الإستشراق ومادته، لا یحتاج الإنسان إلى النظر إلى التقارب الحاصل الثّوري

.3ءات المعرفة المتنّوعة، والمسافات بین الأمم والشّعوبفضافترة العولمة، كیف أنّها قلّصت

في الفاهمة البشریّة، تر د. موسى وهبة، دار الفرابي، –نقلا عن دیفید هیوم مبحث ،ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمة-1

.46، ص2008بیروت، 

.139، ص المرجع نفسه-2

.163-162، صم ن ینظر: -3
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  ةالإستشراق الأمریكیّ مبحث الثالث: مدرسةال

ستشراقیة الغربیة، ولها دراسات واسعة حول س الإة من بین المدار المدرسة الأمریكیّ تعدّ 

ستشراق قیاسا بالإیعتبر عمر الإستشراق الأمریكي«قة بالشرق والمسلمین مختلف الجوانب المتعلّ 

راته مجمل تصوّ  ارثللإستشراق الأوروبي، وار، ویعدّ إمتداد وإستمرار الفرنسي أو الهولاندي قصی

یكا نحو الشرق إلى سنة ولى إهتمامات أمر العالم العربي والإسلامي، وترجع أالمسبقة عن 

.1»مؤسساتهار التي تعدّ الجمعیة التبشریة الأمریكیة أهم یسالیات التبشر إ م عبر1810

الإستشراقیة الإستشراق الأمریكي قد جاء متأخرا وذلك بالمقارنة بالمدارسوالواضح أن

.الأوروبیة خصوصا

إلا  لإستشراق الإنجلیزيا طبیعیا لمتداداعتبارها ارغم كون المدرسة الأمریكیة حدیثة العهد وب

من مجموعة من المستشرقین بدایة تتشكل المیزاتها، فكانت في مأن جذورها، قد ظهرت وتشكلت 

إلى أمریكا، إذ حاولوا أن یرسموا للباحثین الأمریكیین المهتمین ن الذین إنتقلوین واللبنانییوروبیالأ

بالدراسات العربیة الإسلامیة منهج البحث وأسالیبه فیها، إذ ركزت هذه المدرسة على دراسة الشرق 

رات سیاسیة وتطورات أیدیولوجیة وثروات كله، خصوصا ما كان یتعلق بالعالم العربي من تغی

للإستشراق، مع دراسات للرؤیة الإستشراقیة المنصفة للرسول محمد صلى االله علیه وسلم ، أنور محمود زناتي، زیارة جدیدة -1

.113، ص 1، ط 2006مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 
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وهذا ما یعني أن الإستشراق الأمریكي لم یكن منقطع الصلة عن الإستشراق 1خیة... إلحضار 

الأمریكي كان على إتصال وثیق الإستشراق«البریطاني، وكما قال نازم بن صلاح مطبقاني

الإنجلیزي تكاد تنتقل الإستشراقائص العالمي مما یجعل خصلإستشراق البریطاني، وإنتاجه با

على العلوم الإجتماعیة تفرد الإستشراق الأمریكي بالتركیزالأمریكي مع بكاملها إلى الإستشراق

.2»والدراسات الإقلیمیة

وكما هو جلي فإن هناك علاقة بین الإستشراق الأمریكي والإستشراق البریطاني، كما 

الأخیرة تنفرد بإهتمامها ریكي، ومع ذلك فإن هذهتشترك خصائص الإستشراق الإنجلیزي بالأم

وتركیزها على العلوم الإجتماعیة والدراسات الإقلیمیة.

حقیق أهداف سیاسیة لقد بذلت الدراسات الإستشراقیة الأمریكیة مجهودات من أجل ت

إلا أن ال إلى الیوم، فعلى الرغم من إدعائها صفة الموضوعیة والعلمیة وإستعماریة، وآثارها ما تز 

هذه الدراسة لم تتمكن من تحقیق هذه الغایات، فهذه الدولة رأت نفسها هي المسؤولة عن أمن 

دولة لا العالم وسلامته، وبعد أن وجدت أن هناك دولة أخرى تواجهها سیاسیا وعسكریا، وإن هذه ال

لذي أصبح مواردها الطبیعیة الهائلة في سبیل إرضاء شعبها استنفذتقل عنها قوة، كما أنها ت

د وار هدف تأمین الموسط، بالشرق الأمیة، ولذلك قررت أن تهتم بیستهلك أكثر من ثلث الموارد العال

، د ط، ص 1998، فلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي القدیم،  دار الفكر العربي، القاهرة، تشیینظر: أحمد سمایلوف-1

224.

، د 1995، ضالوطنیة، الریا دمكتبة الملك فهتجاهات الفكریة في التاریخ الإسلامي بن صلاح مطبقاني، الإستشراق والإنازم-2

.56ط، ص 
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إذا، لقد .1قتصادها، ولتتمكن لأیضا من مواجهة الدول الأخرىولیة الأساسیة لصناعتها واالأ

ة ،وتضعه ساهمت الدراسات الاستشراقیة الأمریكیة من بذل مجهودات كبیرة في سبیل السیطر 

نصب عینها، إلا أن هناك من یواجهها وینافسها ، لذلك اعتنت بالشرق و كل ما یزخر به من 

.اقتصاد وصناعة بهدف التصدي للدول التي ترید مواجهتها سیاسیا وعسكریا

ما جدیدًا وشكلا جدیدًا سلامیة في الولایات المتحدة لتأخذ مفهو قد تطورت الدراسات العربیة الإ«

نتهى إلى حدّ كبیر عهد المستشرق الذي یزعم  لنفسه معرفه كل ما یخص العالم العربي افقد 

ة وتخصصا في منطقة معینة ت، فأخذت الدراسات لتصبح أكثر دقالإسلامي في جمیع المجالا

.2»وفي فرع من فروع المعرفة

وفي مختلف مقا في منطقة معینة،ع الأمریكیة أصبحت أكثروالواقع أن الدراسات

المجالات المعرفیة.

هتموا ن الأمریكیین الذین اج من أوائل المؤرخیي واشنطن إرفنیعد المؤرخ الامریك«

م التي كتبها مؤرخون تابه (حیاة محمد) من أفضل التراجبالدراسات الإسلامیة، ویعتبر ك

شائعا في أسلوب جمیل واضح، عرضاها تم بجمع الحقائق التاریخیة، وعرضمستشرقون، فقد إه

.158وأثرها في الدراسات الإسلامیة، ص  ةیالإستشراق ةینظر: ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الإستشراقي الظاهر -1

.114دراسات للرؤیة الإستشراقیة المنصفة للرسول صلى االله علیه وسلم، ص مع، زیارة جدیدة للإستشراقود زناتي، أنور محم-2
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ج من بین الكتاب الذین تأثروا إذًا، فإن إرفن1»بیةیوإبتعد عن القدح والتعریف والروح الصل

بالشرق وكتبوا عنه، وجعل الشرق موضوع للدراسة.

باللغة العربیة بهدف الوصول إلى فهم العبریة هتمام مریكیة بالإبدأت الدراسات الأ«

ح إذًا، أصب2»19التاسع عشر في أوائل القرن هنا إنطلقت الحملات التنصیریة، ومن والتوراة

ة الأهمیة للتعرف على ثقافة العرب والمسلمین وكیف یفكرون.تعلم اللغة العربیة وسیلة بالغ

د الشام والبعثات في بلاقتصرة على النشاط في مجال التعلیماف الدینیة التنصریة ملم تكن الأهد

ك من عرفت أیضا منطقة الخلیج والجزیرة العربیة نشاطا تنصیریا، منذ عهد مبكر وذلفقط، بل 

ري مارتن إلى هذه المنطقة، من أجل بیع نسخ من "الكتاب المقدس" خلال الزیارة التي قام بها هن

یریة عند الكثیر من المستشرقین الأمریكیین أهمهم یة، كما ظهرت هذه الصفة التنصباللغة العرب

Samuelیل زویمر""صموئ Zwemerشرح فقد في التنصیر مستخدما وسائل حیث أفن حیاته

إذ  "مجلة "العالم الإسلامي هالإضافة غلى إصدار بر صموئیل الكثیر من الكتب حول الإسلامدأص

ربي أن هذه الصفة التنصیریة لم تكن الصفة الوحیدة التي نشأ بسببها الإهتمام الأمریكي بالعالم الع

.3اف سیاسیةالإسلامي بل كان وراء ذلك أهد

، صاالله علیه وسلمالإستشراقیة المنصفة للرسول صلىدراسات للرؤیةمع، ود زناتي، زیارة جدیدة للإستشراقأنور محم-1

113-114.

.48سلامي، ص صلاح مطبقاني، الإستشراق والإتجاهات الفكریة في التاریخ الابننازم-2

   .50 – 49 – 48ص  ،المرجع نفسهینظر:-3
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یة من وروبلافا بین المدرسة الإستشراقیة الأمریكیة والأن هناك إختكما تجدر الإشارة إلى أ

هذه اف دینیة وسیاسیة وإستعماریة، فسست من أجل تحقیق أهدحیث الخصائص، فالأمریكیة تأ

وروبیة من حیث كون أنها لم تصبّ جهودها على مجال إظهار المدرسة تمتازعن نظیراتها الأ

وأحیانا، فمعظم الدراسات درست الشرق الأوسط من حیث الاحوال   االعربیة سابقالحركة الأدبیة 

.1داب العربیةتتفتقر بشدّة إلى دراسة مكثفة للآالإقتصادیة والسیاسیة والتاریخیة .. إلخ، ولكنها 

تشكّلت على حبر ،بأنّها إستشراق حدیثمریكیة المدرسة الأوفي الأخیر یمكن  أن نعدّ 

.غربیین في دراسة و بحث في مختلف البلاد الإسلامیة 

.157وأثرها في الدراسات الإسلامیة، ص  ةم الحاج، نقد الخطاب الإستشراقي الظاهرة الإستشراقیسال: ساسيینظر-1



:الفصـــــــــــــل الثاني

من خلال دراسة  الإستشراقهدف 

الأدب والشعر
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العربي  الأدبو  الإستشراق:ولالمبحث الأ 

هي لا تزال ة، و یّ اهرة الإستشراقظالحول  العرب ثیندت وجهات نظر الباحتعدّ اختلفت و 

مر الأ أن ة، بیدتسیل الكثیر من الحبر في مجال الدراسات الفكریة و الحضاریّ  ذاإلى یومنا ه

ین قدیما لعبت دورا كبیرا في الفكر والأدب العربیّ ،یةظاهرة فكر  الإستشراق«أنّ كید هو الأ

 إلىونقلها ،ب عن العربادخذ الإستشراق مختلف العلوم والفنون والآأوحدیثا، فقدیما 

 أنالثابت الوحید  أنلة الإستشراقیة فأقیل حول المسعلى الرغم من كل ماوبالتالي و 1»الغرب

تأثرا ثر بهأه تأن، بل نذهب حتى إلى القول ا بالغاهتماماهتم بالأدب العربي ا الإستشراق

بالعالم الشرقي هو المستشرقین على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم تماموالأكید أن اه،كبیرا

هو  والنهایةفي البدایةمهما كان منزعه أن هدف المستشرقحضاري، بما فكري و  هتماما

.ومن ثم التعریف بها،الأخرىت الثقافاالحضارات و والفنون والتاریخ و  بادالآالتعرف على 

یخیة بستة عصور رئیسیة ر حله التافي مراحسب بعض المستشرقین العربي الأدب مرّ لقد 

هذا یعني فیما موي والعباسي والتركي و عصر الأالسلامي و لعصر الجاهلي والعصر الإا: وهي

اتها نظریّ فلسفتها و فكارها و حكمتها و أها العربي وارث مدنیات عدیدة ل الأدبیعنیه أن 

.2جتماعیةالإ

قد العربي عبر عصوره المختلفة، و  الأدبهتم المستشرقون بإكما أسلفنا الذكر،فقد و      

وجاء علماء «الضیاع یة من الزوال و الأدبماذج والنصوص وا كذلك في الحفاظ على النّ ساهم

.7، ص المعاصرالعربي الأدبوأثرها في الإستشراقتش، فلسفة یأحمد سمایلوف-1

.244جع نفسه، ص ینظر: المر -2
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سسوا أاتها، و تبمكشأواأنزالوا الغبار على كتبهم حیث جمعوا مخطوطاتها و أالإستشراق و 

في كثیر من  واناسلوب العلمي  في الكشف عن المجهول، فكواستخدموا الأمعاهدها، 

دبهم، وباحثي نقدهم، أخي ي لغتهم، ومؤرّ مارسین العرب المحدثین من معلّ للدّ حوال قدوةالأ

خیر هذا الأ 1»العربي الأدبوتحقیق النص، وتنظیم البحث وقد تجلى كل ذلك بوضوح في 

الفعالة ،ففصلوا فیه مشاركتهمو  المستشرقینهتمامایت بظهم المواضیع التي حأحد أل شكّ 

.المسائل و دبجوا حوله الدراسات و البحوث

كبیر من طرف المستشرقین،  إهتمامب يظالأدب العربي ح أناها نتیجة مؤدّ  إلىونصل 

ولى أالإستشراق، كما الدرسات التي شغف بها بشعره و نثره من بینظلّ  الأدبهذا و 

 .ةتعبیر عن هویّ  هو الأدب نوالبحث فیه، لأبهة خاصةالمستشرقون عنای

:العربي القدیم الأدبو  الإستشراق:ولاً أ

واره، ومحاولة الكشف عن غأالغوص في العربي، و  الأدبمستشرقون في دراسة ق التعمّ 

 إلىالأدبیة العربیة عمال من الأالعدید مجالاته و ترجموافي مختلف و بحثوا ، خبایاه

.مختلف لغات العالم

عظم مآثر أ ن، لأا خاصاهتماماله ولى أي عنایة خاصة، و العرب الأدببالإستشراقعني لقد 

هم المستشرقین أمن و  2ي بقیت ملتصقة بالشعب وتاریخهصحابه قد أفرغت في اللغة التأ

 ناالمستشرق كارل بروكلم، نجد العربي الأدبوا في البحث حول ختصّ االذین 

.245العربي المعاصر، ص  الأدبستشراق وأثرها في فلسفة الإیتش، لوفأحمد سمای-1

.490ینظر: المرجع نفسه، ص -2
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brokelmann-  karl  سلام صدر الإفي الجاهلیة و فوجد  لغة العرب   الأدبالذي درس

فبحث في ، الأدبرض یعن اخد بروكلموأ  ،كغیرها  من لغات العالم.لغة محلیة خاصة

وصف  إلىثم تطرق جناسها، أتمثله، ووصف شعوبها و و ة العربیة، التي یمثلها مّ صل الأأ

.1مصادر معرفتهعر و ة الشّ لیّ وّ أائصها، ونظر في خصاللغة العربیة و 

بآداب لع بالغو  ستشراقللإ ناك، فقد لعرب شغف خاص بلغتهم وعلومهملن اذا كإ و      

.فنونهمالعرب و 

العربي عدیدة  الأدبو من نحا منحاه من المستشرقین ب نابروكلمهتماماسباب ألعل و 

:منها

.الكریم نآبالإسلام و كتابه القر  الأدبصلة هذا -

.العربیة و فهمها:همیته لدراسة الشخصیة أ-

.استمرار تاریخهو  العالمیة بادالآمنزلته بین -

 و 2العربي الأدببینها ومن الأخرى بادالآیة معا بناسنو الإة تیكیّ نازعتین الرومالنّ هتماما-

أن لغة العرب قد ساس أن یقوم على ارح الذي تبناه بروكلمالطّ أن  -هاهنا-الجدیر بالذكر

أن روح دراك درك تمام الإأجیال، و ألواء العلم والحضارة لعدة خذت تستقل في العالم بحمل أ

، 5القاهرة، د ت، ط -دار المعارف–بد الحلیم النجار ، تر: ع1الأدب العربي، ج ، تاریخ انینظر: كارل بروكلم-1

  .8ص 

.491العربي المعاصر، ص  الأدبوأثرها في الإستشراقش، فلسفة ینظر: أحمد سمایلوفت-2
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ت ظیت كتاباحلئن و  1الخالصالعربي الأدب ناوة في كیخذت تنتشر بقأالنهضة الحدیثة 

على الباحثین  اتأثیر تشارا و نا كثرن بصیت واسع، وتصدرت قائمة الدراسات الأابروكلم

وهم فیما یخصّ لو بددلأمن المستشرقین الذین  كهناأنّ لا إ ،الغربیین والعرب على حد سواء

غیرهم من و  blachére بلاشیر،noldkeنولدكه:مثالأالعربي القدیم  الأدبمسألة 

.دب العربي القدیمحاولوا اكتشاف الدور الحضاري للأالباحثین الذین 

 ةبرغبة ملحة في معرفالإستشراقعند العدید من الباحثین في هتمامالإ لقد اقترن هذاو      

الكشف عن  إلىخر ب آناب، ساعین من جناهم لفرض الهیمنة الغربیة من جالعرب واتجاهات

.2ب آخرنامن ج ناوروبا وآداب الیونأالأدب في كل من آداب ها المؤثرات التي ترك

صورة عن حیاة العرب یقدم لناالعرب، و  ناعربي دیو ال الأدبیعتبر  ا على هذابناءً و       

في الحیاة لقدیم رغبة في معرفة دوره العربي ا الأدبالمستشرقون ب مهتانت، كما اكیف ك

.العربیة

البحث حول  نایة ملأت ثغرات هائلة في میدالإستشراقعمال أن الأ لیهوما یشار إ

، الأدبالمظهر الخارجي لهذا بتنعت قإأنها مام رغم الأ إلى، ودفعت به العربي القدیم الأدب

ب وجذورها خذت دراسته تتشعّ أللبحث فیه حتى كل الراغبین الطریق إلىدت هّ ها منلأ

من روائع و المعلقات التي تعتبرأ، الجاهلي الأدب اد مستشرقین تناولو كثیرا ما نجق، و تتعمّ 

:مثالأالأدب الجاهلي  إلىتطرقوا الذیننذكر بعض المستشرقین و  العربي القدیم، الأدب

.4العربي، ص  الأدب، تاریخ انل بروكلمینظر: كار -1

.497–496العربي المعاصر، ص  الأدبوأثرها في الإستشراقیلوفتش، فلسفة ینظر: أحمد سما-2
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یقابلهم آخرون هم  بالبحث في هذا المجال، و إهتماموا ، بلاشیر الذین صبّ نابروكلم،نولدكه

ودلافیدا lyalلیالو    margoliouthوثیمرجل:مثالأالأدب الجاهلي عامة صالة أأنكروا 

Della vida   نتیجة مفادها  إلىنصل 1التدقیقالبحث و من اشهارهم بالمثابرة و وعلى الرغم

دراسة إلىتجه إ، حیث العربي القدیم الأدبعماق أإلى یلج  أنستطاع إ الإستشراق أن

 - رقاتسّ ال: المختلفة مثلحكم على الموضوعاتال إلىصول و المقاییس التقلیدیة مستهدفا ال

المستشرقین للعروض ، دراسة القدیمالعربي الأدببستشراقالاات إهتماممن ، و -تحالنالإ

 :واعأنثلاثة  إلىتقسیمه و  الشعرلموسیقىل معالجتهم لك من خلاذعریة ، و الشّ  ناوز والأ

.المقاطع يفالذي یعتمد على الكم :الشعر الكمي-1

.الذي تتكون تفاعیله من مقطع منبور:تكازير الشعر الا -2

 هیقاع الموسیقي في تفاعیلیولد بالإبر الذيالذي یعتبر خالیا من النّ :الشعر المقطعي-3

تفي كیة حال نأعلى و «2تفاعیل إلىمقاطع بدل من تحلیلها  إلىبیات و قاموا بتحلیل الأ

ه هتماما إلى، متجهین العربي القدیم الأدببالإستشراقإهتمامبهذا القدر من دراسة 

من رویدارویداستعربین قد بدأ یتحولالممستشرقین و العربي الحدیث، فبحوث ال الأدبب

.3»العربي الحدیث الأدب إلىالعربي القدیم   الأدب

.500–499، ص أحمد سمایلوفتش، فلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ینظر: -1

  .507 – 502 -501ص المرجع نفسه، ینظر: -2

.509–508، ص م ن -  3
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العربي  الأدبابي في دراسة المستشرقین الایج دور كارنإیمكن  لا: وكخلاصة نقول

  ٠مظلمةالبه ناضاءة الكثیر من جو إ العربي القدیم خصوصا ؛ و  الأدبو ، عموما

:العربي الحدیث  الأدبالإستشراق و :یاناث

إلا أنهم شعرا ونثرا ،العربي لئن اهتم الباحثون العرب  بالدراسات الاستشراقیة حول التراث 

یبقى السؤال لم یلتفتوا كثیرا إلى أعمال المستشرقین فیما یخص الأدب العربي الحدیث ،و

العربي الحدیث  الأدب هل یرتبط ذلك بوجود نقص في الدراسات الإستشراقیة حولالمطروح

 .؟

ل العربي الحدیث و یظهر ذلك من خلا الأدبیضا بأهتموا إأن المستشرقین الواقع     

أن یمكن القول وایات والمؤلفات، و ر والكتب وال،عمالفاظ مكتباتهم بالعدید من الأتحا

الأدب في  أن، بما القدیم الأدبهم بهتماما الحدیث على غرار الأدبهتموا باالمستشرقین 

اللغة العربیة الإستشراقتناول «.هتمامالا اللغة هي محطّ  أني أ، اللغةین قوامه تا الحالتكل

ي یاسیة فالسّ جتماعیة و حوال الإكما بحث في الأ، صولها وتاریخهاأأتها، و فدرس نش

الطباعة وتقدم الصحافة، ونجد زدهار إالإستشراق في سهم وأ ،سلامیةن العربیة والإاالبلد

العربیة تنتشر في ، فأخذت المطابعالعربیةبطبع الكتبهو الذي بدأ ، فدلة عدیدة  لهاأ

ا ناحیأثار أه هذعماله أومن خلال ،تلاّ صدرت المجأو  ، الجمعیاتشأتأنالعالم العربي، و 
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المعاصر، ولكنه بكل هذا  الأدبجاء معظم تأثیره في ربمابغیره العدید من المشكلات، و 

.1»تبحث عن آدابها و حضارتها أنضطرت اثار العقول التي أذاك قد و 

لیس حبا هتمامذلك الاكبیرا، و  ناتشرقین باللغة العربیة كالمسهتماما أن من الملاحظو      

.المسلمینحوال العرب و أذه اللغة هو معرفة ه زاءإدفهم هن اما كنّ إ في اللغة العربیة، و 

عنيفي المقابل و  ،العربي القدیم الأدبغا بالهتماما باهتم استشراق الا أنلا جدال 

الأدب القدیم هم بهتمامالم یضاهي هتمام، لكن هذا الاغةهدفه اللّ  نالحدیث لأ الأدبب

ة على بحوث حدیثة العهد و منصبّ  نابحوثهم في هذا المید أن: ولا أ«:سباب هيلأ

.النواحي السیاسیة و الدینیة 

تجاهات الحدیثة في العالم العربي ق بالإ تتعلّ عدم وجود هیئة تتبع بحوثه التي :یانثا

.الاسلامي

  .ة الحدیث لم یفرض نفسه بعد على هیئات العلم العالمیّ  الأدب: ثالثا

.الأدب و الثقافةستعماري لم یزل مستمرا و خاصة في میادین الفكر و ن الإاالعدو : رابعا

 الأدبج انتإبها بطلا ة نفسها تحول دون تعریفالعلمیّ الإستشراقمراكز  أن: خامسا

.2»القدیم وروائعه الأدبذ تفرض علیهم فرضا في إ، العربي الحدیث

.460–459العربي المعاصر، ص  الأدبوأثرها في الإستشراقأحمد سمایلوفتش، فلسفة -1

.509،  ص المرجع نفسه-2
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التي العربي الحدیث و  الأدبفي  الإستشراق ربرز النواحي لأثأقد تبین لنا مما تقدم و      

والفهرسة للمعاجم ، سلامیةعارف الإمالتألیف دائرة الأدبیة و ریخ للعصور أى في التتتجلّ 

.1العربي الأدبننسى البحث في تأثیر  أن، دون العربیة

یعتبر  الأدب نلأ ،الحدیثمنه و القدیم العربي  الأدبتأثر بالإستشراق أنذا لا جدال إ     

.من رموز الشخصیة العربیة رمز

.562، ص أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرینظر: -1
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:و الشعر الجاهليالإستشراق: ينامبحث الثال

ه أنكید أن الألا إ، ونشأتهالشعر الجاهليحول أولیة الباحثینختلافاعلى الرغم من 

.في شبه الجزیرة العربیة ناسنشعر قدیم قدم وجود الإ

ایة الدارسیین من عرب حظي الشعر الجاهلي بعن«هیب الجبوري یقول الباحث یحیى و 

ة ومن غة العربیّ ب شتى، وكلما زادت الهجمة على اللّ ناومستعربین، فدرس الشعر من جو 

رب عمن ذي تناله سهام المغرضینالشعر الجاهلي هو ال ناكو  .الكریم نآالقر ورائها 

زاد العربیة ة و حسب، بل هویالأدبالشعر الجاهلي لیس فنا من الفنون  ن، لأ ومستشرقین

ها غنیة بمفرداتها و ننثرا ، لأ مأن شعرا اسواء ك الأدبة هي قوام ذا اللغة العربیّ إ  1»دتهاامو 

و شبه المرادفات من ناحیة، أت منقطع  بالمرادفاال فنظرا لهذا الثراء«.عباراتهاكلماتها و 

حیة أخرى. نار لتكوین الألفاظ في العربیة من قیاس النّظعلى القائم الطابع المنشودإلىو 

ب للإرتباط الوزني في تركیب یحدث على الرّغم من البناء المتصلّ  أنمن السهل  انك

ثیر من الأبیات طالما إلى ك من إختلافات الرّوایة طریقهعدد كبیریجد أنالشعر العربي، 

إلى قضیة وقد أشار یحي وهیب الجبوري2»شفوي خالصها على طریقإستمرّت روایت

جوا بنتیجة واضحة: إلى نقد الشعر الجاهلي وفحصه، وخر النقاد القدماء سبقوا  أنهي مة مه

م همن أجل تحلیة أحادیث اناص كالقصّ عه ذا الشعر المنحول الموضوع الذي وضه أن

 1ط،1997، ق، دار الغرب الإسلامي، بیروتوهیب الجبوري، المستشرقون والشعر الجاهلي بین الشّك والتوثییحیى-1

  .5ص 

  .130ص  ،1ط،1979، عر الجاهلي، دار العلم، بیروتعبد الرحمن بدوي، دراسات المستشرقین حول صّحة الشّ -2
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یزینوا هذا القصص  أنیحبّون   اصالقصّ  اناع سامعیهم في العصور العباسیّة، وكوإمت

الشاعر أو  إلىالقصیدة إلى الشّك فیه، ونسبةل بیبالشّعر، وضرب من الشّعر صحیح لا س

  .هغیر  إلى

تحال:نالإحول مسألة ن مجموعة من الحجج م المستشرقو ولقد قدّ 

  رواه. قدأن یكون أحد هناك شعر منسوب لأمم قدیمة لا یمكن –1

لحجّة المستشرقون، ما نقل بالرّوایة الشفویة، وقد ردّ على هذه اإنالشعر لم یكتب و  أن – 2

وا عتزّ باره الفنّ الوحید الذي أحبّوه واعتوأشادوا بحافظة العرب وحرصهم على حفط شعرهم، با

به.

  نحمر كاالأ افلأن حمادا وخابین، حیث اعتبروا كذّ واة المستشرقین بالرّ ك بعض التمسّ -3

ن محاولة إ 1كثر الشعر الجاهليأغا في هذه الزیادة فسحبوها على بال، و رشعاالأ في نایزید

یة الأدبنیت بها الدراسات عالتي  اضایقمن أهم ال ةدبیة محددأأنواع ضمن تصنیف الشعر

أنواع ختلف الباحثون العرب حول تصنیف الشعر الجاهلي ضمن القد وحدیثها، و قدیمها 

صول هذه أإلى قرب م الأهیضا، و أن حول هذه القضیة المالأن و ختلف المستشرقاكما دبیة،أ

أن صعوبة  إلى Wilhelm ahlwardtفیلیهم ألفرت یذهب المستشرقمفاهیمها، و واع و نالأ

علق ما یتنإ و العجز في العقلیة العربیة، و أ القصور إلىدبیة لا یعود أأنواع  إلى شعرتقسیم ال

لا  الشعر الجاهلي أنعلى  الیو أرا تصوّ المبررات تقدمتحاه الروحي للشعب، فهذهمر بالاالأ

.74–73–72ثیق، ص وّ الجاهلي بین الشّك والتي، المستشرقون والشعر ر و یحیى وهیب الجبینظر: -1
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ذاته یتحدث عن یمكن أن یتطابق مع التقسیم الغربي للأنواع الأدبیة، فالشعر الجاهلي

جتماعي بشكل مطلق، طاره الإإوعن  أنه ینسلخ عن الماضيیعني ه لكن هذا لا ناووجد

جماعي بي سلمى في معلقته التي تحدث فیها عن همّ ألیل على ذلك ما فعله زهیر بن دالو 

.1هي الحربیة و ناسنإر ذاته لیتحدث عن قضیة تجاوز فیها الشاع

موضوعات القصیدة الجاهلیة  عددتیرىbrounlichأما المستشرق بروینلش «

لافها في تخإ و  اتع الموضوع، فتنوّ يبدأیجعل تصنیف القصیدة ضمن نوع عها تنوّ و 

 إلىى عالعربیة القدیمة تسالموقف النفسي للشاعر، فالقصیدة تغییر  إلىالقصیدة یدعوا 

في  يالغنائي بالقصصوعلى دمج الذاتي بالموضوعي، و ،صبین العام و الخا اظرتن ةقامإ

غنائي ولا ال تو بالقصصي البح ها لاز ا متمیّ شعریّ  لاثنین لیخلق شكطار یجمع بین الإ إ

 ادبي لهأنوع القصیدة الجاهلیة نإكما هو واضح من خلال هذا القول ف2»الخالص

، كما تسعى القصیدة العربیة القدیمة من وتتنوّع من حیث موضوعاتها،الفنیة اتهاخصوصیّ 

.دمج الذاتي بالموضوعي إلىخلال هذا المنظور 

أن هناك من اها نتیجة مؤدّ  إلى لأن نصعلاه یمكننا أ ضناهخلال ما عر ومن 

د الشعر العربي في العصر الجاهلي، ب العلمي الصائب في وجو ناالج ىالمستشرقین من تبنّ 

، مجلة جامعة أم انیة والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقین الألمالأدبواع نینظر: موسى سامح ربابعة، الأ-1

  .272 – 271 – 270 ص ، ص11،العدد 1995القرى، المملكة العربیّة السّعودیة،

.275، ص المرجع نفسه-2
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، و كل هذا یعني النقدي ناراءه و دراسته في المیز آ ووضع،مرك في هذا الأهناك من شكّ و 

  ي.لشعر الجاهللضة خرى معار أدة و اك طائفة مؤیّ هن أن
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لقصیدة العربیة القدیمة.لالثالث: نظرة المستشرقین الجدد المبحث

"ریناتا یعقوبي" ةولا: نظرة المستشرقأ "Renata jacobi":

"یناتا یعقوبي"ر كان للمشرقة الألمانیة  "Renata Jacobi"مجالبصمة بارزة في

في مجال القصیدة العربیة القدیمة، فإن دراساتها لبناء القصیدة العربیة و الأدب العربي 

ستشراقیة الجدیدة، والتي أخذت تظهر مواكبة تعد بمثابة سلسلة من الدراسات الإالقدیمة 

عالمه، ویستنبط منه أفكارا میستجلي و  قد الجدید الذي أصبح یتوجه إلى النصلمنطلقات النّ 

ة القدیمة التي ستشراقیّ یة بذلك تلك الدراسات الإدة، متخطّ نائیة جدیة وبجدیدة ومناهج أسلوبیّ 

لمعجمیة المباشرة، ویخضع لمناهج شارات اللغویة امنهج تاریخي یلتزم بالإت أسیرةظلّ 

من الملاحظ أن مفهوم القصیدة 1جتماعیة وعرقیة وذلك من أجل فهم البنیة الأساسیة للأمةإ

ة ما وأنها مجال مفتوح ة لبناء أمّ بنیة جوهریّ كقاد الجدد حیث أصبحوا یرونها ر عند النّ تغیّ 

للدراسة.

ة" أن تصف ة القصیدة العربیّ حاولت ریناتا في كتابها المعنون "دراسات حول شعریّ «

ت ما كان غیرها تعدّ ریناتاؤیة یظهر أن ومن خلال هذه الرّ القصیدة على أنها نوع أدبي،

وبي أنموذجا، دار جریر كربي القدیم، ریناتا یاعالشعر الستشراقیة معاصرة في قراءةإعبد القادر الرباعي، جهود ینظر:1–

.29، ص1، ط2008للنشر والتوزیع، عمّان، 
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لیس من الصعب تصنیف القصیدة الجاهلیة لتفتوا إلیه، فهي ترى أنّ إمن المستشرقین قد 

.1»ةربیّ غة الة مختلفة، معتمدة في ذلك على نظریة الأنواع الأدبیّ نواع أدبیّ أضمن 

ا فكان مخال يبوع الأددراج القصیدة ضمن النّ إعتقاد ریناتا یعقوبي حول إي فإن وكما هو جل

.المستشرقینها من ر لغی

نیة تتحرك في بوذلك من خلال وصفه بهتمت یاكوبي كثیرا بالنص الشعريإ«حیث 

ة شیئا قا، إذ یختفي موضوع النّ راته طار الفن وتشكیلات اللغة الشعریة فیه، ورصد تغیّ إ

ف ان بن ثابت قد ألّ حقة، وعلى هذا فإن حسّ فشیئا إلى أن یزول تماما في العصور اللاّ 

ذلك هو تحول وظیفة اقة والسبب وراءالمدحیة من غیر أن یضمنها مقطع النّ قصائدال

بناء القصیدة القدیمة، وكان موقع  يتلنسیب والمدیح وحدفبعد أن كان غرض االقصیدة

بالتدریج إلى بّ ضلمدیح، فموضوع الناقة إذن بدأ ینقصیدة ا فياقة یعتبر موقعا مهما النّ 

من المعروف أن .2»القصیدة الجاهلیة فيه أهم جزء ى، وعلى الرغم من كونختفاأن 

كانت محلّ اهتمام في كثیر من أشعار الجاهلیّین ، و ذلك لكونها رفیقته في مختلف الناقة

.رحلاته فالناقة لها موقع بارز في القصیدة العربیة القدیمة

.281،282ض المستشرقین الألمان، ص عبموسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبیة والشعر الجاهلي في دراسات1–

.205، 204ربي القدیم، ریناتا یاكوبي أنموذجا، صعشراقیة معاصرة في قراءة الشعر الستاالرباعي، جهود عبد القادر2–
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الإسلام والعصور بل في عصر ما قلقد اعتمدت یعقوبي في تحلیلها للأشعار الواردة 

مییز بین القصیدة عتمدت أیضا على التام الناحیة الكیفیة والكمیة، كما على تلاز ،الموالیة له

تقرر أنها لا یمكن لالتي تتكون من موضوع واحد فقط، و متعددة،  ضتحتوي على أغراالتي 

أنواعا أنّ  أنها تفترض مبدئیا بتكار القصیدة التي تتضمن عدة مواضیع، إلاّ اوراء  تحدید 

ة تشكلت معا في الوزن والقافیة، وعلى ذلك بدأت القصیدة شیئا فشیئا تقترب أكثر بین أسلوبیّ 

جدید له خصائص محددة ة حتى تصوغ في الأخیر نوع أسلوبيأبنیة هذه الأنواع المستقلّ 

1.وخاصة

العدید لا تتناول موضوعا واحدا و إنّما تعالجلقصیدة العربیة القدیمةا والملاحظ أنّ 

هناك عوامل بیئیّة أدّت إلى هذا التنوّع من المواضیع و الأغراض، فیمكن أن تكون 

.الموضوعاتي

أثناء تحدثها عن أصول شكل القصیدة العربیة بأنها غیر معروفة ریناتا تقر «

المقطوعة ذات وذلك لأن أكثر ما وصل إلینا نقلا عن النصوص القدیمة، كان في نوعین:

.2»الواحد، والنوع الآخر القصیدة المتعددة الموضوعاتالموضوع 

.23ربي القدیم، ریناتا یاكوبي أنموذجا، صعشراقیة معاصرة في قراءة الشعر الستإینظر: عبد القادر الرباعي، جهود 1–

نیالي، ص یغربي وكشف التحولات ما بعد الكولستشراق معاودة نقد التمركز المر عبد زید الوائلي، موسوعة الإا_ ع 2

202.
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القدیمة إلى ثلاثة أنواع: أسلوب العربیةلأسالیب في القصیدةا یمسبتقاهتمت ریناتا 

أن تبرز حاولت ریناتاالأسالیبي، وأسلوب بلاغي، ومن خلال هذه وصفي، وأسلوب قصص

منها، مثبتة رأیها بشواهد، فمن ممیزات الأسلوب الوصفي الأساسیة نجد  ةخصائص كل واحد

تسلسل الجمل النمطیة التي تشكل مجموعة من الأبیات، بحیث إن كل بیت یتضمن أوصافا 

مرؤ القیس التي ولت مجموعة من الأبیات الشعریة لإجدیدة للشيء المراد وصفه، وقد تنا

بحیث لا یكاد یخلو بیت هناك تتابع في التشبیهاتوصف فیها محبوبته، ففي تلك الأبیات 

ئة الشاعر الصحراویة التي یعیش فیها، ر، وهي سمات كلّها مستمدّة من بیمن تشبیه أو أكث

أمّا الأسلوب القصصي أو «1ولأنّ الشاعر ابن بیئته یستمد ألفاظه من مصادر الطبیعة

لاغیة، إذ یحتوي على بعض الحكائي فهو متمثل بالجمل القصیرة وغیاب الأدوات الب

المتناثرة فقط، وإن القصصیة متوافرة في النسیب في بعض الأحیان، وفي التشبیهات

2.»وصف الحیوانات التي تشبه بها الناقة، أو وصف الناقة، أو وصف الفرس

ما یتوفّر علیه من فنّ قصصي، و هذا النصوص الشعریةهناك من والواقع أن

.الأخیر متجسّد في النّسیب،و كذلك یوظّفه الشّعراء في وصف بعض الحیوانات 

.183راسات بعض المستشرقین الألمان، صینظر: موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبیة والشعر الجاهلي في د- 1

.283المرجع نفسه، ص-2
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أما فیما یخص الأسلوب الثالث البلاغي فقد أشارت ریناتا إلى وجود التكرار وكذلك لام 

 ري، إذ نجد أنه كرّ من الأبیات الشعریة للنابغة الذبیانالأمر وغیرها، إذ تناولت مجموعة

.1ستعمال بعض الكلمات في أبیاته الشعریةإ

تجاه إنكارا قاطعا، فلها رؤیة إائیة عن الشعر العربي غنتنكر ریناتا یعقوبي صفة ال«

وتصف د العنصر المؤثر، یة تصور أحداث درامیة تصعّ مالقصیدة، فهي تراها أنها ملح

له نتشارا في الشعر العربي القدیم على النحو: أن أهم میزة إالأسلوب الواصف أنه الأكثر 

مجموعات من الأبیات من دون تحدید تسلسلها،  دحمهي نمط الجملة المصفوف الذي ی

.2»وفي ذلك یدخل عنصر جدید في السلسلة دائما في صدارة البیت أو الشطر

اره صفة تلازم هو شعرغنائي و هذا الأخیر یمكن إعتبأن الشعر الجاهلي  والواقع

.الشّعر

ا كانت سطحیةهوحدة القصیدة، حیث رأت أنّ طرقت أیضا ریناتا إلى موضوعما تك

.283، صي دراسات بعض المستشرقین الألمان موسى سامح ربابعة، الانواع الأدبیة والشعر الجاهلي فینظر: -1

قاد فیها والوحدة أكرم عبد االله العوسجي، دراسات المستشرقین للشعر الجاهلي، نظریة مرجیلوث وآراء المستشرقین النّ _2

ة، الجامعة الاسلامیّ ة (أدب جاهلي)، غة العربیّ یل شهادة الدكتوراه في قسم اللّ نللخیال والأنواع الأدبیة، مذكرة الموضوعیة وا

 .44ص 2009بغداد، 
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الشاعر نفعالي للشاعر، وذلك بإحساسه بالفقد والهم والألم، لأنّ فریغ الإومهمتها التّ 

.1حاول أن یتحدث عن دیار حبیبته الصحراویة

ریناتا بذلت مجهودات كبیرة في مجال دراستها لبنیة نّ یمكننا القول أم بناءا على ما تقدّ 

حة االقصیدة العربیة القدیمة و دراستها هذه كانت بمثابة قفزة مهمّة في أوساط السّ 

.الإستشراقیّة و أتت معها بالجدید في دراسة القصیدة الكلاسیكیّة

 Ewald wagnerر نیفالد فاجإتشرق سثانیا: نظرة الم

 واهمأسقاد الألمان، المعاصرین الذین من بین النّ   Ewald wagnerر نیفالد فاجإیعد 

عر الجاهلي وقضایاه بدراسات عدیدة في میدان الشعر العربي، حیث تناول موضوعات الشّ 

لأبیات المفردة لراء التي تثبت التسلسل المنطقي یذهب إلى عدم رفض الآو ة، وظواهره الفنیّ 

ة ة العربیّ قوم على الموضوع الواحد في الأبیات الشعریّ ي الذي یدت البناء الكلّ التي أكّ 

ة، كما یعتقد أیضا أن القافیة والبحر المستمر من بدایة القصیدة إلى غایة نهایتها أثر الجاهلیّ 

ر بعض نقدیمة، ومن ناحیة أخرى یخالف فاجفي تفكیك المضمون الفكري للقصیدة ال

ة في القصیدة، وذلك عندما تحدث عن المستشرقین في مسألة تعدد الموضوعات الشعریّ 

.772ینظر: موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبیة والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقین الألمان، ص_1
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الناحیة الشكلیة إلى قصیدة قصیرة وأخرى طویلة، أنواع القصائد العربیة والتي قسمها من 

.1ة إلى قصیدة ذات موضوع واحد، وقصیدة ذات مواضیع عدةونیّ مومن الناحیة المض

الشّعراء هي الأساس في القصیدة العربیّة القدیمة ،فقد تعوّدالقافیة والواقع أنّ 

الجاهلیین على توحیدها في شعرهم ، و أنّ تعدّدالأغراض الشّعریّة في القصیدة هي من أبرز 

.خصائص الشّعر القدیم

. الشعر "في كتابه المعنون "مبادئ الشعر العربي الكلاسیكي "رنیفالد فاج"إدرس «

الغربیة، ورأى أن مثل یف الشعر الجاهلي على ضوء الأنواع الأدبیة تصنالجاهلي مسألة 

شر یفاجنر لم یحوز بتاتا، وذلك لأن الشعر الجاهلي بعید عن هذا التصنیف، ولكن  هذا لا

من قریب أو بعید إلى أن الشعر الجاهلي یمكن أن یتدرج تحت أي نوع أدبي من الأنواع 

عض مة والدراما والغنائیة، ولذلك كان همه الوحید أن یبرز بحالأدبیة المشهورة كالمل

الجوانب القصصیة التي یتضمنها الشعر الجاهلي كما یرى أن هناك بعض الملامح 

القصصیة الموجودة في هذا الشعر، وذلك بالإضافة إلى قصص الحیوان ومشاهد 

.2»الصید

عامر عبد زید الوائلي، موسوعة الاستشراق معاودة نقد التمركز الغربي وكشف التحولات في الخطاب ینظر: _1

.189، 188الكولونیالي، ص 

.288_ موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبیة والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقین الألمان، ص 2
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تنوّعت فیه أنواع القصص و ذلك في كثیر من أشعار لیس خاف أن الشعر الجاهلي

.لّقاتشعراء الصّعالیك أو شعراء المع

یس هناك من لعربي تمتد إلى الحیاة البدویة، و ر أن الأصول الأولى للشعر النیرى فاج

ة والحیرة ناسغسفیما یخص ظهور حضارة في بلاد الفتراض تأثیرات غیر عربیة، أماداع لإ

خیر هو بمثابة فأنها نشأت في وقت متأخر من زمن نشوء الشعر العربي القدیم، فهذا الأ

.1ة وأنه أهم مصدر یمكن من خلاله معرفة حیاة العرب البدو القدیمةئالعرب المبتدحیاة 

.صوّر أسلوب حیاة العربو جلي فإن الشعر العربي القدیم وكما ه

ها تقوم على العروض غة الشعریة سمة تمیزها عن اللغة النثریة، في أنّ كما یرى أن اللّ «

2»یتغیران داخل القصیدة، ویقدمان لها وحدة شكلیة مكتملةوالوزن والقافیة، وكلا هما لا 

له رؤیة خاصة فیما یخص لغة الشعر العربي القدیم، فاجنرومن الملاحظ أیضا أن 

تها بین الشعراء، وأن ظهورها یرجع إلى ادة بتعبیراتها وصیاغفهو یرى أن لغة الشعر المتوحّ 

امیة، الى فرعین مختلفین من اللغات السّ ألف عام ما قبل عصر صدر الإسلام، وأنها تنتمي

اللغة العربیة الجنوبیة و أخرى تتمثل في اللغة العربیة الشمالیة، فالأولى هي الأقرب إلى 

النقادو العوسجي، دراسات المستشرقین للشعر الجاهلي، نظریة مرجیلوث وآراء المستشرقین محمد_ ینظر: أكرم عبد االله1

.26لأدبیة، صفیها والوحدة الموضوعیة والخیال والأنواع ا العرب

.32، ص المرجع نفسه_2
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منذ وقت قصیر من نقوش لیست ذات ها لم تكن معروفة إلاّ السامیة في أثیوبیا، إلا أنّ 

.1ة مكتوبةنقشیّ ثارآ ا اللغة الثانیة لم یتبق منها إلاّ محتوى شعري، أمّ 

عربیة جنوبیة و لغة عربیة و كما هو واضح فإن لغة الشعر تنتمي إلى فرعین لغة 

.شمالیة، و هذه الأخیرة إنتقلت إلینا عن طریق نقوش مكتوبة كثیرة

جتماعیة التي ب المكانة الإصعالیك وذلك بسبلعن الشعر العربي في شعر افاجنرتحدث «

رتباطهم بقبائلهم، وكان الصعلوك في بین الشعراء العرب ولإ لشعراء الصعالیكاعرضت 

البدایة بدویا یحمل الصفات والقیم الأخلاقیة التي یتصف بها كل بدوي من كرم وشجاعة 

والمهم في شعر الصعالیك، وبه یدافع عن الأولوضبط النفس، وكان الفخر هو الموضوع

.2»قبیلته

الیك یحاول أن یرفع من شأن القبیلة ،و عالصّ شّاعر في شعر هو جلي فإن الوكما 

.یفتخر بفرسانها و یشهد ببطولاتها و فرسانها و ذلك لأن الفخر هو الأساس في شعرهم

في طریقة معالجتهم للقصیدة تبّع نفس أحكام النّقّاد القدامى،ا فاجنرالد فیانستنتج أن 

.نقاد العرب القدماءنفس الأسلوب الذي سار علیه نتهج أیضاا،وقد القدیمة 

أكرم عبد االله محمد العوسجي، دراسات المستشرقین للشعر الجاهلي، نطریة مرجلیوث وآراء المستشرقین والنقاد العرب _1

29-28،والوحدة الموضوعیة والخیال  والأنواع الادبیة

41المرجع نفسه ص - 2.



الفصل الثالث:

كتاب القصیـــــــــــدة والسلــــــــطة لــ: 

"سوزان ستیتكیفیتش"
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.الإطار المرجعي الجدیدالمبحث الأول: 

لقد عملت الدراسات الاستشراقیة المعاصرة على مواكبة التحولات العمیقة والمتسارعة  التي 

في السنوات الأخیرة، خاصة في ظل انزیاح الحدود الفاصلة بین شهدتها المنظومة المعرفیة 

مختلف العلوم والمعارف،ولعل خیر مثال على هذا الخط الاستشراقي الجدید ما قدمته الباحثة   

حول الأدب العربي القدیم وخاصة الشعر الجاهلي،سوزان ستیتكیفتش، من دراسات كثیرة 

عابر ره الفنیة، وذلك ضمن منظور جدیدسلّطت نظرتها على مختلف جوانبه وظواه

للتخصصات یستثمر العدید من المعارف الإنسانیة في سبیل إعادة قراءة جدیدة للمدونة 

.الشعریة القدیمة

هكذا، یتسع الإطار المرجعي والنظري الذي تستند إلیه الباحثة سوزان ستیتكیفتش لیشمل 

والمنهج غرار الأنثروبولوجیا ،ویضم العدید من التخصصات والمجالات البحثیة على

و هو ما یصعب من مهمة الإحاطة والنظریة الشفویة...،الجدیدةالأسطوري ، و التاریخانیة

والنظر إلى أبرز مثل هذا الحیز البحثي، لكن هذا لا یمنعنا من الوقوف بها و تحویطها في 

التي استندت إلیها الباحثة في مؤلفها القصیدة والسلطة.یةالمرتكزات النظریة والمفاهیم

أولا: النّظریة الشفویة:

تعریف النظریة الشفویة

اعتمدت النّظریة الشفویة في تحلیلها للشعر الجاهلي على مجموعة من التقالید الشفویة الّتي 

یتم بواسطتها إنتاج القصیدة.
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شعر الجاهلیّة مسألة یصعب أن تكون حدیثة، ففي العهود العباسیّة بذل علماء  ةفصحّ «

الجاهلي واجه الشّعر1925یح من الخطأ، ففي سنة حاللّغة العربیّة جهودا لفرز الص

هجوما مباشرا على أساس أنّ كلّ شعر الجاهلیة، أو كلّ شعر جاهلي قد انتحل في 

عن قضیة الإنتحال الباحث طه حسین والمستشرق ة، ونجد ممّن تحدّثالعصور الإسلامیّ 

.1»مرجلیوث

أثار طه حسین ومرجیلیوث شكوكا حول تلك القضیة، والّتي تركت بصمة في كلّ الدّراسات 

اللاّحقة، فالدّارسین الّذین ناقشوا نظریّة طه حسین ومرجلیوث وعارضوها، لم یتمكنوا في 

قضیة الإنتحال من القضایا الكبرى في الشعر ، والواقع أنّ 2تفسیر الشعر الجاهلي عموما

الجاهلي، والتي شغلت طه حسین ومرجلیوث، والّذین أثارا ضجّة كبیرة حول مسألة الإنتحال.

لقد طبّقت النّظریة الشفاهیّة على تقالید كثیرة منها: الیونانیة القدیمة، والإنجلیزیة «

والیونانیة سید)، والألمانیة الوسیطة، القدیمة، والفرنسیة القدیمة، والإسبانیة (ملحمة ال

، 3»الحدیثة، ودراسات الكتاب المقدّس، والعربیة وتقالید شفاهیّة إفریقیة، وهندیّة وغیرها

فالسّبل الفنیّة للشّعر الشّفوي الّتي استعملها الشّعراء الشفویّون لنظم شعر منتظم قد أصبحت 

الدّراسات الّتي  إلىمفهومة عن قرب، ویعود اكتشاف دراسة النّظم الشّفویة بشكل أساسي 

، 1987الة، الریاض، ص_ جیمز مونرو، النّظم الشفوي في الشّعر الجاهلي، ترجمة: فضل بن عمّار العمّاري، دار الأ1

  .18 ص، 1ط

  .23 ص_ ینظر: المرجع نفسه، 2

  .738 ص، 1، ط2007ار قرن، دار جریر، عمّان، ص_ عفیف عبد الرّحمن، الشعر الجاهلي ح3
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، وقد التفت باري من أجل alord، وألبرت لورد milmanparryتوصّل إلیها میلمان باري 

للشّعر الملمحي الشفوي، وقد أوضح "باري" وذلك بمساعدة تقلید حيّ  إلىأطروحته، تعزیز 

أي أنّ الشاعر الّذي یعرف "لورد" أنّ الشّعر المنظوم شفویّا ممیّز عن الشّعر المكتوب، 

القراءة والكتابة له وقت لكي یهذّب أفكاره، قبل أن یدوّنها في شكلها المحدّد، فالشاعر الشفوي 

لال حدث الأداء الفعلي، أي نقول، إنّه یرتجل، ولكي ینجز الشاعر الشفوي هذا ینظّم  خ

موارد العطاء  إلىالعمل القدّ الملحوظ لإنتاج أشعار منتظمة ارتجالا، فإنّه لم یكن مفتقرا 

.1الفنیّة

ظلّت روایة الشعر الجاهلي شفویّة بالفعل والإصلاح على مدى زمن طویل مستمرّ «

حتّى بعد أن تمّ التّدوین، لأنّه كان تسجیلا خطیّا للرّوایة الشفویّة، فصفات الشفاهیّة 

2»ولیست بفعل الشعراءتسرّبت وسادت في الشّعر بسبب أفعال الرّواة 

قة بالذّاكرة في المقام الأوّل لأنّ الوسیلة وظیفة الشّعر متعلّ  فإن «و كما هو جلي 

الوحیدة للمحافظة على المعلومات في المجتمعات غیر الكتابیّة هي إبداعها في الذّاكرة، 

ویقوم كلّ من الوزن والقافیة والتّجانس الصّوتي، والمطابقة والموازاة...إلخ جمیعها بثبیت 

تیتیكفتش كثیرا من النّظریة الشّفویّة، ولقد استفادت سوزان س3"»النّص الشّفاهي وحفظه

منطلقاتها أو أفكارها عن موثوقیّة الشعر الجاهلي، وهذا الأخیر قابل للتّذكر وذلك من ناحیة 

.27، 26 ص_ ینظر: جیمز مونرو، النّظم الشفوي في الشعر الجاهلي، 1

  .740 صاد قرن، ص_ عفیف عبد الرحمن، الشّعر الجاهلي، ح2

  .739 ص_ المرجع نفسه، 3
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بصورة جوهریّة وذلك من خلال الوزن والقافیة، والصّیغ النّحویة، والأسالیب البلاغیّة، ومن ثمّ 

أن وحدتي الوزن . إذن ترى سوزان 1تروى حولهفإنه أكثر ثباتا من الأخبار النثریة الّتي 

وقد أوضح إرك «والقافیة ومختلف الأسالیب البلاغیة تساعد على تذكر الشعر الجاهلي. 

هافلوك أنّ الوظیفة الأساسیّة للوزن والقافیة، والجناس والطّباق وغیرهم هي النّصّ 

تتوافق مع رؤیة ومن الملاحظ أنّ نظرة هافلوك هذه 2»الشفوي وحفظه في الذّاكرة

ستیتكیفیتش فیما یخصّ الوزن والقافیة في حفظ النّص الشفوي في الذّاكرة.

العصر الجاهلي بعیدا عن نظریّة الوضع والنّحل الشهیرة،  إلىتنظر المؤلفة «

وتتعامل معه ومع أخباره وأدبه بمنظور قریب من موقف أصحاب النّظریّة الشفاهیّة 

توثیق للشّعر الجاهلي وفصّلوا القول في  إلىممّن مالوا  لااومونرو مثzwettler"زویتلر

فطبیعة الشّعر الجاهلي إذا3»عربيشفاهیّة، وتقالیدها وآثارها على الشعر الالمبادئ ال

سبما أسس المعرفة بها "میلمان باري وألبرت لورد" تستجیب للمطلب حهیة الجماعیة االشف

دة واحدة، قصییدرك أنّ ذلك الشّعر یوشك أن یكون كلّه رس الشعر الجاهلياالمنهجي فد

یدة والسلطة لسوزان ستیتكفتش، ص_ ینظر: محمد عبید االله، رؤیة جدیدة لشعر المدیح عند العرب دراسة في كتاب الق1

  . 157 ص، 2015، 12مجلّة تباین، العدد 

  .81 صالكلاسیكسة، یدة العربیّةصیدة والسّلطة، الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصستیتكیفیتش، الق_ سوزان بینكني2

 صیدة والسّلطة لسوزان ستیتكیفتش، ص_ محمد عبید االله، رؤیة جدیدة لشعر المدیح عند العرب دراسة في كتاب الق3

159.
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والحاصل أنّ الشّفاهیّة تتداخل في 1تذوب فیه فرادة الشّاعر غالبا في لسان العرب الجماعي

في الشفویّة والكتابیّة قد أظهرت أنّ وظیفة اصرةفالدّراسات المع«دراسة الشّعر الجاهلي 

طلح "شعري" هي بشكل جوهري قابلة للحفظ مصا بالشّعر، وكلّ تلك الوسائل الّتي تدعوه

ذلك أنّ في المجتمعات غیر الكتابیة تكون الوسیلة الوحیدة للحفاظ في الذّاكرة الإنسانیة

.2»على المعلومات هي حفظها عن ظهر قلب

النّظریّة الشفویة تقدّم حلولا جذریة لمشكلات تقلیدیّة «یرى حسن البنا عزّ الدّین أنّ 

الجاهلي، ولهذا فإنّه یقترح إعادة النّظر في هذا الشّعر، وما دار حوله من نقد في الشّعر

3»وشروح لنصوصه في القدیم والحدیث

ر الوسطى على روایة المخبرین البدو الشفویّة، في العصو فقد اعتمد النّقّاد العرب في 

وّنونها كانت واضحة، یدن أنّ شفویّة النّقل الّتي كانوا ئد الشّعراء، وعلى الرّغم مقصاجمع 

وكما هو جليّ 4رهم، كما أنّهم لم یعوا طرق النّظم الشفويبصافإنّ عادات عقلیّتهم قد أعمت أ

فإنّ الشّعر الجاهلي نقل عن طریق الروایة والمشافهة أي بواسطة الروایة الشفویّة.

یدة الجاهلیّة نحو رؤیة نقدیّة جدیدة (عبر المكتشفات الحدیثة في الآثار ص_ ینظر: عبد االله الفیفي، مفاتیح الق1

  .21 ص، 1، ط2001لأدبي الثقافي، الرّیاض، والمیثولوجیا)، النادي ا

  .80 صیدة العربیّة الكلاسیكسة، صیدة والسّلطة، الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القص_ سوزان ستیتكیفیتش، الق2

  .739صاد قرن، ص_ عفیف عبد الرحمن، الشّعر الجاهلي ح3

  .30 ص_ ینظر: جیمز مونرو، النّظم الشفوي في الشّعر الجاهلي، 4
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ا ومن حسن الحظّ فإنّ التقلید الشفوي لشعر الجاهلیة لم یخمد، أي ما زال جاری«

أنّ  إلىفي جزیرة العرب، وقد درسه باحثون معاصرون، فعدم القیام بعمل میداني، راجع 

.1»ریبا من العصور الوسیطةوّرا غالمستشرقین المحدثین قد ورثوا تص

أنّ عملیّة التّألیف  إلىون أنّ الشّعر الشفوي یشیر ر وهكذا وجد الباحثون المعاص

التألیف هي نفسها لحظة الأداء.تقترن بعملیّة الأداء أو الإلقاء الشفهي، أي لحظة زمن 

وكما هو واضح فالروایة الشفویة للتّراث الأدبي استمرّت خلال القرنین الثاني والثاّلث 

قه، وفي بعض للهجرة، أي في المدّة الّتي بدأ العلماء المسلمون عملیة جمع التّراث وتحقی

تّجاه آخر االحالات نجد هدفا آخر لهذه العملیّة وهو تكوین مدوّنة لغویّة لتفسیر القرآن وفي 

النّص الشعري هو والواضح أنّ 2ةبیّ ظ على العر هو تكوین مدوّنة أدبیّة للحفانجد أنّ الهدف 

النحویّة، ومختلف یغ نصّ قابل للتّذكر، وذلك من خلال وحدتي القافیة والوزن وكذلك الصّ 

الأخبار النّثریة حول القصیدة والشّاعر تشیفیالأسالیب البلاغیّة، كما تناولت سوزان ستیتك

.3وذلك بوصفها شكلا أدبیّا أكثر منها حقیقة تاریخیة

كان لها تأثیر كبیر على الشّعر فقد كان یحمل میزة الشفویّة ثقّافة جد أنّ الوأخیرا ن

أسالیب ،التكرارات مثلا، فالشعر الشّفوي أخذ تقنیّات و أسس تسهّل فنّیة بالستعانة بعدّة 

  .32 ص_ جیمز مونرو ،النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، 1

یدة العربیّة الكلاسیكسة، تر: صیدة والسّلطة، الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصسوزان بینكنىستیتكیفیتیش، الق_ ینظر: 2

.25ص، 1، ط2010حسن ابنا عزّ الدّین، المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، 

  .26ص _ ینظر: المصدر نفسه،3



59

العملیّة ،فكانت كلّ الآداب تحمل بصمة الشّفویة،لأن العرب في القدیم كانوا یحفظون الشّعر 

.و لم یعرفوا الكتابة

ثانیا: طقوس العبور:

أحد الطّقوس التّي تجري بمناسبة العبور، من وضع قدیم هو من بینإنّ طقس العبور 

م إحتفالیّة وطقوس شعائریّة.یعبارة عن عملیّات تنطوي على مراسأنهوضع جدید، أي إلى

معنى الطقس:–1

الطّقس یعني العبادة أو إحتفال دیني أو عادات وتقالید «یذهب الباحث صالح جدید إلى أن

بأنها: "الإنتقال من طور سواء كان vangennepوأعراف، ویعرّفه أرنولد فان جنیب 

أخرى كتحوّل الشاب الأعزب  إلىآخر، وكلّ إنتقال هو تحوّل من حالة  إلىزمانیا أم مكانیا 

س الشّروع في أنّه یمثل معلما بارزًا في متزوّج"، أي أنّ طقس العبور یتمیّز عن طق إلى

الطریقة التّي بواسطتها تؤدّي الأنشطة المقدسة،  إلى، وتحیل أیضا كلمة طقس 1»حیاة الفرد

مجموعة من الأسس التي تستوي حتفالي، فالطّقس إذن هو عبارة عنایمها في إطار ظوتن

جتماعیّة وتحدیدها شطتها الاالجماعة من حیث تنظیم أنبها مختلف السلوكات التي تقوم بها

التّواصل،  لةوجناحه یردّ علیه، مجغنيیر یالحكایة الشعبّیة الجزائریّة، حكایة الط يصالح جدید، طقوس العبور ف-1

.171، الجزائر، ص 2107، 52، العدد 25المجلد 
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الطقس إذن هو مجموعة من الشعائر ف.1ضمن شعائر منتظمة في الزّمان والمكان

والإجراءات التي تحددها الجماعة. 

ERICHیقول إریك فروم  FROMM:»مر تعبیر رمزي عن أفكار الطقس في نهایة الأ

، فالممارسات الطّقوسیّة تتمیّز بالتّكرار من طرف ممارسیها 2»بواسطة الفعل قحقومشاعر ت

عنى للجماعة أو لأحد یتفاء بحدث، حزمن معیّن، لإحیاء حدث مضى، أو إوذلك من خلال 

±ƔŝƄƅ§�¡ƓŮƅ§�ŕĎƔ² ƈ±�ŕƍ §̄±ž£3 إلىهدف تبعض الممارسات الطقوسیة . فالملاحظ أن تكرار 

إحیاء مناسبة معینة.

دة تترجمها الجماعة جملة من الشّعائر والمراسم المقعّ  إلى وتخضع ممارسة الطّقوس«

القولیّة منها والحركیّة، وتتحقّق من خلالها غایات التّواصل وتشبع حاجات رمزیّة أساسیّة، 

4»عن باقي الممارسات الجماعیّة هوترتبط بالسّلوك الطّقسي جملة من الخاصیّات تمیّز 

هذا  ءا تتمیز في إعداد السّلوك، وإعطاالجماعة كمندماج معالا إلىدفع الفرد تفالطّقوس 

الطقس الذي یعتمد علیه الأفراد فالسلوك مشروعیّة مدعمة بالرّضى والمباركة، وعلى هذا 

والذّي یودّى من أجلهم، ویكون الطّقس على الأغلب بشكل جماعي، مرتبط بظروف وحوادث 

مجلة –ینظر: منصف المحواشي، الطقّوس وجبروت الرّموز: قراءة في الوظائف والدّلالات ضمن محتمع متحوّل -1

.18، ص 2010، 49إنسانیّات، العدد 

.24، ص المرجع نفسه-2

.20م ن، ص ینظر: -3

.19، ص م ن -  4
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القول  إلىودنا قة وهذا ما ی، عبر طقوس مختلفدوریّة، تستدعى على الجماعة بتركها

لة إبداعات ثقافیّة بالغة الإتقان تستوجب تداخل أفعال وأقوال وتصورات إنّالطقوس في المحصّ 

، أي أن الطقوس ما یجعل الفرد یندمج في 1متداد أجیال عدیدةاأعداد كبیرة من البشر على 

أحضان الجماعة التّي تحدّد سلوكات الأفراد الذین ینتمون إلیها.

طقس العبور:–2

) فكل 1909ولقد ظهرت عبارة "طقس العبور" للمرّة الأولى على لسان فان جنیب («

اكب هذه التّحولات بطقوس و مرّ بمراحل عدّة خلال حیاته، وتتإنسان حسب نظرته، ی

كان البعض یرى طقوس العبور لا تخرج عن السیاق الدیني إذالكل مجتمع، و مختلفة طبقا

الدینیة والتعبدیة، فإن في الأسیاسیّة التّي تؤدیها الطقّوسفي الوظائف  كهااشتر ابسبب 

تعریفها الأشمل والأكثر تعبیرا عن جوهرها، كما نراه تتجاوز الدیني الذي یظل محدودا 

.2»على كلّ مناحي الحیاة الفردیة والجماعیةالإجتماعي الذي ینفتح إلىتسع امهما 

VICTORویعرّف فیكتور تورنر TURNER تلك الطّقوس التّي «طقوس العبور بأنّها

مكانة  إلىمعینة  ةجتماعیإل شخص أو مجموعة أشخاص من مكانة تعبّر عن إنتقا

، -الجزائر-، د ت، 21العدد  ،ایة، مجلة النّصینظر: عمّار بن طوبال، الطقوس وتمثلات الهویّة الجمعیّة في الرو -1

  .29ص 

.30–29، ص المرجع نفسه-2
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ن بدراسة طقوس العبور ینثروبولوجیّ ولقد قام العدید من الا1»إجتماعیة أخرى، معینة أیضا

الطقّوس التّي ا،تشار اوسعها أو (الختان، العرس، الجنازة) ومن أهمّ هذه الطقوس 

 إلىنتقال العابر، أي الشّخص الذي یمارس علیه طقس العبور، من الطّفولة االإنتماء، ىتسمّ 

ناضجًا في المجتمعالرّجولة، أو بصیغة أخرى الطّقوس الذي یصبح علیها الطفل عضوًا

أي انقطاع  قاأولها الفر :ن جینب من ثلاثة مراحلافویتكون طقس العبور حسب نظرته 

أما الثالثة فهي إعادة الإندماج في ،وثانیها الهامشیّة ،من مكانته السابقة في المجتمععابرال

قوس العبور تكون فط«خر ن الأفراد من الإنتقال من وضع لآمكفهذه الطقوس ت2المجتمع

مصاحبة لكلّ تحوّل في المكان أو في الحالة أو الإهتمام أو في الوضعیة الإجتماعیة أو 

الطقوس تعتبر من أكثر الممارسات الطقوسیّة التّي ترافق الإنسان  إذا3»العمريفي الوضع 

 إلىمن ربط الفرد ولطقوس العبور وظائف عدّة تؤدّیها منها: أنّها تكمن«في مشوار حیاته 

مجموعة معینة كما یمكن أن تشكل نظام حیاة مستقبلي للفرد وفق خطوات دقیقة بالشكل 

طقوس النفسي والطمأنینة، وتتم عادة طقوس العبور من خلال الذي یوصل الفرد للأمان 

حتفالات خاصة بتلك الطّقوس المتعلّقة بمرحلة أو اتجاوزها في معینة ومحددة لا یمكن

التعاون بللّغة العربیة دراسة في البنیة النموذجیة هدّیة مجمع ا –ور عبكیفبتش، القصیدة العربیّة وطقوس الیتتسوزان س-1

.59–58كاغو، ص یمع شبكة الألوكة، جامعة ش

.60–59، ص المرجع نفسهینظر: -2

.30عمار بن طوبال، الطقوس وتمثلات الهویّة الجمعیّة في الرّوایة، ص -3
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حوريلها دور متكتسي أهمیة بالغة وطقوس العبورو هذا معناه أن1»ظاهرة العبور

الجماعة. إلىوأساسي في محاولة تشكیل الهویة الجمعیة، وتمتین العلاقة والإنتماء

.171جناحه یردّ علیه، ص و  صالح جدید، طقوس العبور في الحكایة الشعبیة الجزائریة، حكایة الطیر یغنّي-1
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رؤیة جدیدة لشعر المدیحالمبحث الثاني: 

نون عتش في كتابها المیلقد برز موضوع المدح بشكل كبیر لدى الباحثة سوزان ستیتكف

سیكیة، وأن علیها القصیدة العربیة الكلاي تقوم تالأساسیة الالتیمة"القصیدة والسلطة" وجعلته

 وقت  في نبنو أشعارهم على هذا الفن، وأنه ظهر في أشعار الجاهلیالكثیر من الشعراء 

مت في كتابها أشهر الشعراء الذین عنوا عنایة كبیرة بهذا الفن الشعري. ضمبكر، و 

وتصنیفیا لیس إلا مصطلحا وصفیا مناسبا «تش أن المدیح یتكفیتعتقد سوزان ست

 قس، فهو في منظورها أنه عبارة عن طعاما یندرج تحته الجزء الأخیر من قصیدة المدح

عتراف وبلاطي معقد یشمل على التوسل والتفاوض، القسم والغفران، الولاء والا يأدب

.1»بالشرعیه

ممدوح أو حاكم  إلىقصیدة المدح العربیة الكلاسیكیة الموجهة «كما ترى أیضا أن 

عت أسطورة إیدیولوجیة معینة عن شرعیة الحكم العربي إذاعت، وتضمنت، و ما، أبد

بیان أن هذه القصیدة شدیدة الصلة بصورة جوهریة متكاملة  إلىالإسلامي، فهي تسعى 

و من الملاحظ أن قصیدة المدح العربیة 2»بالجوانب السیاسیة والمراسمیة لحیاة البلاط

التبادل «.السیاسیة والمراسمیة لحیاة البلاطالقدیمة لها صلة وثیقة بمختلف الجوانب

.53العربیة الكلاسكیة، ص  ةقصیدالة والمراسم في سوالجنو -الأسطورة–یدة والسلطة ش، القصیتفیسوزان ستیتك-1

.17المصدر نفسه، ص -2
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شد الشاعر ممدوحه ویتوقع أو یطلب شیئا في الذي ینفي القصیدة هو المدح  يالطقوس

.أي أن المدح یكون لأجل الحصول على المال من الممدوح،1»المقابل

تحسین صورة شعر «فيش تساهم یتتكفید االله أن دراسة سوزان ستبیحمد عیرى م

عبر تحمیله أبعادا ووظائف جدیدة لم تتبنه إلیها الدراسات السابقة، وذلك عبر المدیح 

وقد لا ،قیاس المدیح العربي على مدائح واشعار بلاطبة عرقها الباحثة في ثقافات أخرى

ي الحال في مثل هذه المقایسات بین الأمم، ه القیاس صابئا أو دقیقا تماما كمایكون 

تح كوة جدیدة لقراءة نوع أو غرض لوقت نفسه، بل یفولكنه لیس قیاسا خاطئا في ا

.2»ستهلك قدرا كبیرمن الشعر العربيإ

لفترة ما قبل الإسلام،  يأن القصیدة العربیة القدیمة أهم تعبیر أدبستیتكیفیتشترى 

كما كانت قصیدة المدح من أهم أشكال تلك القصیدة حیث كان البعض من شعراء الجاهلیة 

فترة ما قبل الإسلام، حیث ظل هذا المدیح  إلىمتّد المدح ا، وقد یمدحون ملوك العرب

وصلت الثقافة تهیدة المدح هي بمثابة الجسر بواسطحوذ على الشعر لفترات طویلة، فقصتسی

.3الوثنیة بالعصر الإسلامي

.72، ص ستیتكیفیتش القصیدة و السلطة ،الأسطورة،الجنوسة و المراسم في القصیدة العربیة القدیمةسوزان بینكنى-1

، ص یتشفیمحمد عبید االله، رؤیة جدیدة لشعر المدیح عند العرب دراسة في كتاب القصیدة والسلطة سوزان ستیتك-2

164.

م في القصیدة العربیة الكلاسیكیة، ص ة والمراسسالقصیدة والسلطة الأسطورة الجنو یتشستیتكفبینكنىینظر: سوزان -3

25.



66

ل بشعر المدیح هو أن الممدوح یعطي جائزة صإن جوهر مسألة الصدق فیما یت«

تبادل بین علاقة إذن هناك ،1»شعربأي أن الشّاعر یتكسب ،إیاهللشاعر على مدحه 

الشاعر والممدوح وهذه العلاقة هي علاقة عطاء وأخذ.

ماء الرّجال والأبطال والكرام من رجال ظمدیح یدور حول أفعال السّادة، وعكان ال     

یمنح لهم جوائز من مقابل ذلك كان ،و ، ویشعون القول فیهم بین الناسالقبائل، یثنون علیهم

قبل الممدوحین، ولكن هدفهم لیس الجائزة والمال، ولكن هدفهم الأساسي هو الرّفع من قیمة 

.2رجال القبیلة وسادتها

مستوى «یعتقد عبد االله التطاوي أن مواضیع المدح تتعدد، وهي تتمحور في مستوین: 

دح تصویر ما هیّأه مموضوع الیعني السّلام في،و ضایا الإسلام، وموضوعات الحروبق

علیهم من عطایا وهبات، وتعني  هب قدغیاه من صور الأمن والرخاء، وما أالحاكم برعا

الحرب دمارا مطلقا لكل ما یناوئه من أعدائه، وتصویر قدرته على إبادة كل حضومه أو 

.3»یبدو المدح واحدا في تناول حالتي السلام والحرب على السواء

بعیدًا عن السیاسة، وجلّ الممدوحین هم ملوك و أمراء وشیوخ لم یكن مدح الجاهلین 

بیلة قارب وتسالم أو حمارة تإأعداء أو و  لها أنصار ةائل، حیث كان لكل واحد منهم دولوقب

.224، ص القصیدة والسلطة الأسطورة الجنوبیة والمراسیم في القصیدة العربیة الكلاسیكیةستیتكیفیتشسوزان -1

، د 2005الجاهلي، السیاق والملامح، اهم القضایا، أبرز الأعلام دار غریب، القاهرة، ینظر: صلاح رزق ، الشعر -2

.24ط، ص 

.115شكلات حول القصیدة العربیة القدیمة، دار غریب، القاهرة، د س، د ط، ص معبد االله التطاوي، مداخل و -3
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لها مصالح تعارضها مصالح قبیلة أخرى.ومن أهم الموضوعات في المدح السیاسي معالجة 

بسیط  إلىلك والقبائل، فالممالك كانت تسعى المشكلات التي تجر إلیها الحروب بین المما

.1سلطانها على ما حولها، أما القبائل كانت ترفض الخضوع لهذا السلطان

ربیة الجاهلیة عث تحول مبكر وجدري في الثقافة الحد«یرى عبد االله الغذامي أنه 

لى عن دوره اعر كان صوت القبیلة، ولكنه تخشفیه الموقف العام من الشاعر، فالتغیر 

المدیح المتكسب به، ولقد ظهر هذا  نهتم بمصلحته الخاصة، وإرتبط هذا بظهور فلیهذا 

التكسب أثر قیام بعض الدویلات على أطراف الجزیرة العربیة، ومن أهم صفات هذا الفن، 

الكرم، والشجاعة، فجاء فن المدیح بشكل خلطة ثقافیة من البلاغة والكذب وبینهما مادح 

.2»یثنيوكسب من الذهب، وهذا شجاع یعطي وهذا شاعر بلیغوممدوح، 

ثمة تحول ثقافي وقع في مرحلة من مراحل التغیرات في العصر الجاهلي فقد أفرز 

هذا التحول أن الشعر تغیر من طبیعته من حیث أنه المعبر عن القبیلة فالشعر في ذلك 

ما كان هو كل شيء وأنه علم قوم الحین لم یكن فنا من الفنون أو واحدا من الخطابات، وإن

سواه، حیث تزامن هذا التغیر مع نشوء فن المدیح، وهذا الأخیر والفردیة هو  لهلم یكن 

أن یصدر الباطل بمثابة وجهین لعملة واحدة، فلا بد للمداح أن یكون كذابا ومبالغا، ویجب

أعلامه فنونه، دار الفكر المعاصر، دمشق، غراضه، أینظر: غازي طلیمات عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، القضایا -1

.117–116، د ط، ص 2002

، ص 1، ط 2000عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، -2

100.
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سي للمدیح في ، إذن فالكذب یعد شرطا أسا1أخذ بذلك مقابلا مادیایفي صورة الحق، و 

ذكر  إلىعي أشیاء غیر موجودة أصلا حیث یعمد دّ الجاهلي، فالمداح الذي یمدح یالعصر 

الصفات التي تظهر، على عكس ما هو فیه وید عون أشیاء لیس أساس من الصحة.

خر العصر الجاهلي تغیر مع النسق اتطور ثقافي خطیر في أو  دثح«یقول الغذامي

الأنا، مثلما تحولت القیم من  إلى نلت النحالیوم، وتحو  إلىالثقافي العربي منذ ذلك الوقت 

خطاب كاذب  إلىني، وتحول الخطاب الثقافي ي نفعي أناتبعد ذا إلىالإنساني  هابعد

لك هو ظهور ومنافق، وهو أخطر تحول حدث في الثقافة العربیة وأثر تأثیرا سلبیا، ذ

شاعر المدیح، وثقافة المدائح وشخصیة المثقف المداح، وفي مقابلها شخصیة 

.2»الممدوح

تعد الشجاعة والكرم من القیم الأساسیة في النظام القبلي، إذ أن الكرم قیمة سلمیة 

والشجاعة عبارة عن القیمة حربیة، وحولهما یحتكم التصور القبلي للحیاة والإنسان معًا، فیما 

تبین القیمین أساس قیام الحیاة القبلیة، كما أنها قیمتان  أساسیتان في البقاء الإنساني البدوي 

في  فإن وجودهما وإمتداح أصحبهما هو وجود صالدق وحقیقي حیث أن البدوى لا یمدح

.3كان حقیقة صاحب شجاعة وفضل إذاول إلا قوفي شعرا أ

.118ربیة، ص عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة الع-ینظر: -1

.143، ص المرجع نفسهینظر: -2

  .147 – 146 – 145 ص ، صم ن -  3
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عتلى ابظهور ملك، وهو غساني أو مناذري، «ظهر شعر المدیح حسب الغذامي

من بالقیم ؤ یقبیلة، غیر أن مازالكرسي الحكم، واكتسب وجاهة خاصة، إذ لم یعد شیخ 

ر للزعامة، غیر أن هذه صفات یتصاف بهما كتبر للا القبلیة  كالشجاعة والكرم وهو محتاج 

توجد لدى غیره من غیره فرسان العرب وشیوخها، ومن هنا لا بد من تمیزه عن هؤلاء لكي 

مستعد لشراء هذه الصفات ودفع المال من یكتسب أحقیة لا یشاركه فیها الآخرون، وهو

إذا فإن الشجاعة .1»هنا النابغة والأعشى، كما تتضمن المدوناتأجلها جاء الشاعر وهو

والكرم قیمتین أساسیتین ،فالإنسان القبلي یحاول اكتسابها و الإتصاف بها حتى وإن 

.ه هذه الصفات ضطرإلى دفع المال من أجل الحصول علیها،فهمه الوحید أن تتوفر لدیا

 ارثتین النابغة والأعشى وأنهما لم یكالتعبیر الثقافي بدأ بالشعر «كما یرى أیضا أن 

 إلى م من العرب، رغم توجه النقد والإستهجانأهبالأعراف الثقافیة، وأن الكسب المالی

مان منأفي  انفعیة، إلا أن الممدوحین ظلو الأغراض ال إلىالشعراء أو الذین حولوا الشعر 

النقد واللوم، وكان إختراع فن المدیح أهم الأسباب الشعریة، وصار الشعر لا یصدر في 

عشى والنابغة الذبیاني من إتخذ كل من الأ2»الخیال إلا عن طریق أسباب الرغبة والرهبة

نهم تكسبوا بمدیحهم.أالشعر وسیلة للحصول على المال أي 

سیكي هو الخیط الرئیسي، وذلك وخلاصة القول فإن المدح في الشعر العربي الكلا

ها، فكان نلكونه یتصل بالحیاة القبلیة، به یدافع الشاعر عن قبیلته ویمدح سادتها وفرسا

  .80ص  قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،،عبد االله الغذامي، النقد الثقافي-1

.149، ص المرجع نفسه-2
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 نإتقان هذا الف إلىعنصر الإعجاب بالممدوح والرغبة في العطاء هما اللذان یدفعان الشاعر 

من القول.
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.القصیدة بالسلطةمنظور جدید لعلاقة الثالث:المبحث

الذّي ستكشاف الدّورایدة والسّلطة، من تمكنت سوزان ستیتكیفیتش في كتابها القص

خلال تلعبه القصیدة العربیّة القدیمة في محاولة وتثبیت شرعیّة الحكم الإسلامي، وذلك من 

ها، ، وقد تتبّعت المؤلّفة في كتابها هذا دراستها عبریّتكشف أسطوریّة القصیدة وطقوس

العصور.

عتذار عند النّابغة الذّبیاني في قصیدتین، ففي العصر الجاهلي تناولت المدیح والا

وفي العصر الإسلامي تناولت بردة كعب بن زهیر، أمّا في الفصل الثاّلث والرّابع من كتابها 

ركّزت على العصر الأموي، وفي الفصول الثّلاثة الأخیرة سلّطت نظرتها على العصر 

والأندلسي.العبّاسي 

عتذار:أولاً: شعریة الا

المدونة  من تقاةمسالة مجموعة من النصوص الشعریة دراسستیتیكفیتشلقد حاولت 

"التكفیر عن المعنونةالدالیة للنابغة الذبیاني قد كانت القصیدة و ةالقدیمة ،العربییة الشعر 

النابغة من أشهر شعراء ف أحد النماذج التمثیلیة التي اختارت الباحثة التوقف عندها، الذنب" 

أعدّ قصیدته هذه من أجل أن یعتذر من وقد بمدیحهم،  امدحوا وتكسبو الذین العصر الجاهلي 

الباحثة على أنموذج تمثیلي اعتمدتفي وصف زوجته، كما المنذرالنعمان بن الملك 

صلى االله علیه نبيمدح بها الوالتيآخر،یتمثل في قصیدة البردة للشاعر كعب بن زهیر، 

القصائد شهرة في مدح الرسول علیه الصلاة والسلام وقد نالت اهتماما وهي من أكثر، موسل
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بالغا من طرف العلماء والأدباء وذاع صیتها وحظیت بهالة من التقدیس ،ولهذا فإن قصیدة 

تذر النابغة الذبیاني وقصیدة كعب بن زهیر یجمعهما نفس الخیط وهو الاعتذار ، فالأول اع

إلى الملك النعمان والثاني اعتذر إلى النبي صلى االله علیه وسلم. 

یتبع البنیة «لقصیدة البردة لكعب أنه ها من خلال دراستكیفتشتیتسترى الباحثة

نا عندها في قصیدة النابغة قفو الثلاثیة الشكلیة الكاملة لقصیدة المدح الجاهلیة والتي 

عتمد على نفس البنیة التي إتبعها النابغة اومن الملاحظ أن كعب 1»تذاریة للنعمانعالا

ر كعب بن زهیر ة في النسیب والرحیل والمدح، تأثعتذاریة، والمتمثلالذبیاني في قصیدته الا

للرسول صلى االله علیه اعتذارهبالعدید من الشعراء من بینهم النابغة الذبیاني، وأنه سلك في 

عتذر بها من النعمان بن المنذر اوالتي نابغة في قصیدته الدالیة وسلم أو مدیحه له مسلك ال

  ه.ئللتكفیر عن خط

أدت دورا في «كما ترى أیضا أن قصیدة كل من النابغة "یادار میّه" وكعب "البردة" قد 

مراسم الخضوع والولاء، وفي كلتا الحالتین، تسهم القصیدة في تكفیر الشاعر عن 

الرسول صلى االله علیه وسلم من أجل أن  إلىكعب بن زهیر بقصیدته لقد توجه 2»ذنبه

یعتذر منه وذلك بسبب الشعر الذي قاله في ذمه وهجائه، حیث منح النبي بردته لكعب 

كما ،التوبة مقابل الإسلاممقابل قصیدته الإعتذار به وهذا ما یدل على منح الحمایة وقبول

الإعتذار، وهذا یتوافق أیضا مع قصیدة المدح و رض الرئیسي من هذه القصیدة هو غأن ال

.84العربیة الكلاسیكیة، ص ة والمراسم في القصیدة س، القصید والسلطة، الأسطورة، الجنو ستیتكیفیتشسوزان -1

.82، ص المصدر نفسه-2
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مان بن المنذر النع كفي حق الملارتكبهعن الخطأ الذي الها من أجل التكفیر قالنابغة التي 

.في وصف زوجته

) من قصیدة كعب بن زهیر المتمثل في:36ورد في البیت السادس والثلاثین (

عند رسول االله مسلولن رسول االله أوعدني            والعفو أئت نبأ

حیث أن الشطر الأول منه یعبر عن قوة رسول االله والثاني هو إمتثال كعب له، وهذا 

من قصیدة النابغة:)43–41الواحد والأربعونوالثالث والأربعون (ورد في البیتالبیت قد

عدني        ولا قرار على زأر من الأسدأو  سا قابو بأنبئت أن أ

ك الأعـــــــــداء بالرفدفوإن تأث     كفاءلــــــــه    كن لا لا تقذفني بر 

من الأبیات هي بمثابة التوسل وتذلیل النفس، وأن أبیات كعب والنابغة تتشابه من 

.1حیث خصائصها الأسلوبیة

لقصیدتي النابغة الذبیاني، ستیتكیفیتشومن خلال الدّراسة التحلیلیّة التّي قامت بها 

یمكننا الوصول إلى عتذاریّة،التّي تتمثل في وصف المتجرّدة، والثانیة المسمّاة الا ىالأول

فهذه «عتذاریّة قها القصیدة الابفقصیدة المتجرّدة تسمتكاملتان ،تین القصیدنتیجة مفادها أن 

، 2»بیّة التي تفتح بها القصیدة الكلاسیكیّةیالقصیدة تقع موضوعاتیا ضمن المقدّمة النّس

والتّي من خلالها ، رالنّعمان بن المنذ ة النّابغة لزوجوصفصیدة الخطیئة تتمثّل فيأمّا ق

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة ، ص -الجنوسة-الأسطورة–القصیدة والسّلطة ستیتكیفتشسوزان بینكنى-1

96.

.28المصدر نفسه ، ص -2
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كلّ ما یتعلق بها، وتطرح سوزان بنى علیها اعتذرایّته، ووصف فیها زینتها وجسدها العاري، و 

تش سؤالا ألا وهو: كیف ترتبط قصیدة وصف المتجرّدة وما صاحبها من أخبار، ییتكیفتس

القدماء وصنعوا لها شروحًا مختلفة؟ وحسب ما استحسانمیّة"، التّي لاقت بقصیدة "یادار

أوّلا فهم بنیة هذه القصیدة،  اتراه الباحثة أنّه لا یمكن الإجابة عن هذا السّؤال، ویجدر بن

عتذار الاعتذاریة موضوعها التّكفیر عن الذنب، وكلّ هذا یعني قصیدة اعندما تكون قصیدة 

. والواضح 1عالیة بصورة تغفر الشاعر ذنبه لدى الممدوح المعتذر إلیهب أن تكون قیمتهاجی

فائقة الجمال. وعند وصف  ا أنهووصف محاسنها، وذكر زوجة النّعمان، ة وصف غأنّ النّاب

عتذر منه في قصیدة خاصة، ومدحه فیها لكي او الملك منه،  ب ضغنّابغة لزوجة النّعمان ال

عتذاره.ایقبل 

أثبتت الباحثة ستیتكیفیش أنّ الشّاعر قد قراءة وتحلیلا ،عتذاریّة النّابغة ابالعودة إلى  و

للقصیدة، وحسب  ةبنیة الشّعریالة و جمع بین شیئین مختلفین ألا وهما: الإستراتیجیات البلاغیّ 

رضي لقصیدة الإعتذار، هو الّذي قرّر موقف غأنّ الجانب الأدائي أو الستیتكیفتشا تراه م

 إلىعر والتّفاوض حول عودة الشاوالنعمان،تحسین العلاقة بین النّابغةالشاعر من أجل 

من خلال إعلان الولاء والخضوع عملیّة التفاوض، إلىالشاعر البلاط من خلال هذا یبادر

.2وكلّ هذا یعني أنّ القصیدة في عملیّة طقسیّةوالتوسل ومبادلة الهدایا وغیرها، 

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة، -الجنوسة-الأسطورة–القصیدة والسّلطة ستیتكیفیتشینظر:سوزان بینكنى-1

  .39ص 

.41–40ینظر: المصدر نفسه ، ص -2
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وع، ضوشعیرة للخعتذار النّابغة یعتبر شكلا من أشكال التّوسّل، اومن الواضح أنّ 

ذاریّة هو طلب تلإعاإلیه القصیدة خر، فالهدف الأوّل والأخیر الذي تصبووإبداء الولاء للآ

أن تكون  إلىعفو "الملك النّعمان"  والسّعي وراء غفرانه، وفي الوقت ذاته تسعى القصیدة 

عتذر االتي مدح بها النّعمان، و تهعتذاریّ االغایة الوحیدة في  إذا. 1مقنعة في تحقیق  هدفها

منه هو الإجتهاد في تبرئة نفسه ممّا اتّهم به.

أن النابغة مدح أي ، فخّ وقد عرض الشاعر قصیدته هذه في شكل توسّل، وكانت بمثابة 

أشكال مناعتبار هذه القصیدة شكلا لكرمه وأخلاقه وصفاته الحمیدة، ویمكننا الملك النعمان 

فإنه ینفي عن نفسه أمام الملك ومدحه، وطلب منه مقابلا   قفاعر و شالمراسیم الإحتفالیّة فال

وهذا الأخیر قد تحدّى الملك بثبوت عدله وكرمه وقوّته من الصفات التي مدحها به الشاعر، 

، وكما هو جليّ فالشاعر مدح في قصیدته الملك النّعمان2خلال العفو عنه وغفران ذنبه

أي لا  ذرأنّ الشاعر لا یعت«ما تعتقده سوزان وحسب .اته الحمیدةلكرمه وأخلاقه وصف

یقدّم إعتذاره عمّا إتّهم به بشكل مباشر، وإنّما الطّقس الشّعري  لایعترف بالذّنب، أو 

أي أنّ الشاعر كلّ ما یریده 3»قسم على ذلكل وا للإعتذار یتكون من إنكار الإتهامات

وبیحث عنه هو عفو وغفران الملك له.

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة، و  -الجنوسة-الأسطورة–ش القصیدة والسّلطة تیتكیفیستیسوزان بینكنىینظر: -1

  .54ص 
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اریّة بمثابة تكفیر ذعتكانت القصیدة  الا إذاما ستیتیكیفتشومن خلال هذا تتساءل 

ه؟ فقصیدة المتجرّدة حفظت في التّقلید الأدبي تعتذاریّ اصیدة المتجرّدة من خلال للنّعمان بق

 إذا. 1عتذاریّة لقصیدة الاائعتذاریّة أو كي تدعم القوّة الأدلتقدّم التّفوّق على القصیدة الا

جردة، تیّة هي أنّه قد أنشد قصیدة المعتذار النّعمان یلقي القصیدة الاالملك السبب الذّي جعل 

ه، ولذلك كانت قصیدة برتكاتكفیر عن الخطأ الذي لل تذر من النعمانعولهذا أراد أن ی

تتباین القصیدة «.اریّة لأنّها الأولى التي ألقاهاذعتالاوقة على القصیدة فمتالمتجرّدة

ا واضحًا من اریّة تمثل مشهدً ذة"، فالقصیدة الإعتدا مع "المتجرّ نا شدیدً یتباالإعتذاریّة

بیّة التعبیر ادة السلطة والملكیّة، وینكشف ذلك من خلال جاذعمشاهد الإحتفال باست

ا أنّ في الشكل والمعجم والصورة الشعریّة، كمي ولباقته في القصدة الإعتذاریّة، و الشف

س الإعتراف بعظمة الملك في ة طقو بالملك بمثا إلىسّل و إذلال الشاعر والخضوع والت

إنّ "یادارمیّة" هي الثمن الذي ،السیاسي أو غیره، للملك المنتهك حرمتهمع العقم ةمقابل

.2»دفعه الشاعر للتكفیر عن جرمه

كان بسبب خوفه من سلب حیاته ل الشاعر وتوسّله للملك، وكما هو جليّ فإنّ إذلا

لنعمان.ل لذّلته الیّ كان یجب علأشلاء، ولهذا السبب لىلإها وتحویلها كالأطلالبأكم

ستطاع أن یعید مكانته في البلاط، كما أنّ الملك النعمان اومن خلال ما فعله النابغة 

لم یكتف بالعفو عنه فقط، بل أنعم علیه كذلك بعطیّة وافرة، فالأخبار والقصائد المتعلّقة 

.64، ص سوزان ستیتیكفیتش ،القصیدة والسلطةینظر: -1

  .65ص  ،المصدر نفسه-2
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ن أسطورة نموذجیّة عن بالنّابغة والملك النّعمان بأشكالها النّمطیّة للخطیئة والتكفیر، وتكوّ 

.1ي المفهوم العربي الإسلامي عن الشّرعیّةالعلاقة بین الحاكم والمحكوم ف

ین إثر إلقاء قصیدته في بلاط اللخمیّ  هسترجاع وجوداد تمكّن النابغة من ولق

اریّة على النّعمان بن المنذر، وهذا الأخیر لم یمنحه العفو والمغفرة فقط، وإنّما منحه ذتالإع

حهم.         یالمتكسّبین بمدبأنّه من الشعراء بذلك جائزة، ولهذا عرف النّابغة 

ن القصیدة الاعتذاریة "یادارمیة" حملت ضمن شفراتها ستیتكیفیتش أوقد بینت سوزان

بتأسیس وظیفة تیتكیفیتشیدیولوجیا ملكیة وجسدت شعائر التوسل، ومن خلال هذا قامت سإ

لتي تصدر القصیدة الجاهلیة بوصفها شكلا شعریا محفوظا شفویا، في الحفاظ على الثقافة ا

2عنها والاستمرار بها عبر الزمن.

الحدیث عن  إلى هذا عن الطرح الذي قدمته ستیتیكفتش لقصیدة النابغة ،أما إذا إنتقلنا

ة ن قصیدأقراءتها لقصیدة البردة فإنه یمكن ملاحظة أن الباحثة ركزت على فكرة مفادها 

 إلىن یرمز أه بحیث یمكن سلامإعلان الشاعر إسطورة) أ إلى"بانت سعاد" تؤسطر، (تحول 

ید سلام، كما یجسد، علاوة على هذا، استسلام التقلإلى الإتحول عرب الجاهلیة الوثنیین 

.3ستغلال هذا الدین لهاو أالشعري الجاهلي للدین الجدید 

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة ، -الجنوسة-الأسطورة–القصیدة والسّلطة ستیتكیفیتشسوزان بینكنىینظر: -1

  .68ص 
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رة وذلك في لامیته الشهیرة أسطو  إلىن رؤیة سوزان هذه في تحول قصیدة كعب إ

نتقال الشاعر اسلامه، وهذا دلیل على إإلى النبي صلى االله علیه وسلم یوم عتذر بها االتي 

ونجد في هذا البیت:،ثره بالدین الاسلاميأسلام، وتإلى الإمن الجاهلیة 

والعفو عند رسول االله مأمولوعدنيأ ن رسول االلهأنبئت أ

الولاء، وكما تقر علان ن هذا البیت یعتبر بمثابة اقرار بالتوسل، وتذلیل النفس، واإ

تراف برسول االله والخضوع له.عن هذا البیت یعبر عن الاإالباحثة ف

وفي هذا البیت 1سلاميیضا عن الرسالة الدینیة التي تمثل جوهر الدین الإأكما یعبر 

مله في أإلى النبي محمد، حیث كان سلامه وهو یعتذر إالذي قاله كعب والذي عبر فیه عن 

عنه الرسول الكریم.ن یعفو أذلك قوي ب

بیات أهناك تشابه في بعض العبارات من نهأسوزان ستیتكیفیتش انتباهها وتلفت

النابغة وكعب.

یقول النابغة الذبیاني:

سد.ر من الأأولا قرار على ز     انبئت أن أبا قابوس أوعدني 

ثمر من مال ومن ولد.أوما    قوام كلهمك الأمهلا فداء ل

ویقل كعب بن زهیر:

.لموأوالعفو عندرسول االله موعدنـــــــــــــــي        أن رسول االله أنبئت أ

.96، ص القصیدة والسلطةسوزان ستیتیكفیتش، :ینظر-1
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عطاك نافلة الــــــ         قرآن فیها مواعیظ وتفصیــــــــــــلأاك الذي دمهلا ه

ثیر الشعري فحسب، أصدده لیس التن سوزان ما هي بأوكعب، نجد ففي بیتي النابغة 

أنبأت ة من المراسیم والطقوس، فالتكرار في بعض الصیغ مثلا: وإنما هو عناصر واضح

یكشف لنا عن عنصرین مهمین متداخلین للقصیدة بوصفها طقسًا ألا وهما الجانب ،وأوعدني

الأدبي والجانب الشعائري.

: نجد تطابقا أسطوریّا بین المتوسّل والمتوسّل إلیه أي النّابغة/ فمن الجانب الأدبي

الملك النعمان، وكعب/ النبي محمّد.    

حركة معیّنة في شعیرة التّوسل  إلىالجانب الشّعائري، فالكلمات المكررة تشیر فمن

والخضوع، وهكذا فإن سوزان تشهد في هذه القصیدة التبنّي الإسلامي لأشكال الطقوس 

1لمراسم الجاهلیة.وا

ومن خلال هذا نجد في قصیدة كعب  ما یتعلّق بالتبّادل الطقوسي،  حركة إجتماعیّة 

متكاملة، ومن خلال افتداء كعب نفسه بالقصیدة، فإنّالشاعر الذي أهدردمه یسمح له بالعودة 

وذو قیمة،یاتكن له مكانة في مجتمعه حمجتمعه، ومن خلال هذا یصبح كعب الذي لم  إلى

وظیفة القصیدة في طقس العبور، أي العابر الطّقوسي ینتقل من مكانه  إلىوكلّ هذا یشیر 

در دمه هما كنّا ذكرنا عند النّابغة، المأخرى، وخاصّة طقس إعادة الإندماج، ك إلى إجتماعیّة

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة،و  - الجنوسة-الأسطورة–القصیدة والسّلطة ،شتیتكیفیستسوزان بینكنىینظر:-1

  .98 – 97ص 
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ان لكعب بأفعاله الشنیعة في ولمّا ك1بوله في المجتمع مرّة أخرىقفي صورة المتوسّل، ویتم 

وجوده في المجتمع ولكن بمجرّد أن ألقى قصیدته الشهیرة "البردة"  يو هجاء الرّسول، ونفذمّ 

تقل كعب من نا أصبح له وجود ومكانة في المجتمع، ویسمح له بممارسة كل حقوقه، حیث 

لیة التي الدابقصیدته  هیترجّى من النعمان متوجّها نحو فكان الإسلام، أما النّابغة  إلىالجاهلیة 

للملك وتقربا منه.نظمها إعتذارا

علیها القصیدة، طقس  تائریة التي بنیالأنماط الشع«ستیتكیفتشمن خلال قراءة 

لیات عادة الإنتماء، هي تعبیرات عن الآ، الهامشیة، إاللعبور بمراحله الثلاثة: الإنفصا

البنیة جتمعي، ومن خلال هذه الإنتقال الشخصي والمبالخاصة النفسیة والإجتماعیة

ائریة تصبح القصیدة قادرة على التعبیر، وهكذا یعتبر النمط "الموسمي" المتجسّد في الشع

محمد،  إلىب، الرحیل، المدیح للقصیدة القدیمة عن تحول كعب من قبیلته ینسالشكل 

هو غرضه الاول كان توسل كعبإذاو  ،2»بشكل یماثل إعادة إنتماء النابغة في البلاط اللخمي

یفته الشعائریة الجدیدة هي نقل المعلومة في الثقافة الإسلامیة وكما ظن و إف ،عر فداء الشا

إعادة أداء الشعائر الملكیة فإنها وجدت في قصیدة كعب نابغةالباحثة في قصیدة الّ  توجد

.3إعادة تأكید الدین الإسلامي

المراسم في القصیدة العربیة الكلاسیكیّة،و  - الجنوسة-الأسطورة–القصیدة والسّلطة ستیتكیفتشسوزان بینكنىینظر: -1
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الإخلاص، وقد إنّ القصیدة تقوم بدور الهدیّة الرّمزیّة في طقس إعلان الولاء أو 

المتوسّل " أنّه في مثل هذه الطقوس یقدّم ذكرت  سوزان في تناولها لقصیدة النابغة "یادارمیّة

منحه حیاة یمایته، فكأنه حولاء یمنحه بدوره حیاته أو شیئًا من نفسه للحاكم، الذي بقبوله لل

.1جدیدة في المقابل

النّابغة قصیدتي جودة بین ختلافات المو بناء على ما تقدّم، وعلى الرّغم من الإ

، فالأوّل أنشد تلتقیان في قاسم مشترك ألا وهو الاعتذار الذّبیاني وكعب بن زهیر ، إلاّ أنّهما 

قصیدته "یادارمیّة" من أجل أن یبرّئ نفسه ویعتذر للملك النّعمان لكي ینال الحمایة والعودة 

بة والتوسل و ب "البردة" من أجل التّ البلاط، أمّا الثاني فألّف قصیدته الشهیرة المعنونة إلى

د العرب رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم طالبا منه العفو یّ والإعتذار من خیر خلق اللّه وس

والمغفرة.

شعریة الجنوسةثانیا: 

على دراسة تحلیلیة لقصیدتین المحورفي هذا  ستیتكیفیتش زانالباحثة سو ركزت 

الشهیرة في فتح عموریة بو تمامالثانیة لأتي"، و یدلس"ألا ماالأولى لأبي العتاهیة المسماة

ستیتكیفیتش تؤكد  ةیبها المعتصم حینما فتح عمور مدح "السیف أصدق أنباء" والتي  ـبالمعنونة

.106، ص سوزان ستیتیكیفتش،القصیدة والسلطةینظر: -1
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أن هناك إختلافات شعریة وسیاسیة مثیرة في استخدام كلا من الشاعرین أبو تمام وأبي 

.1للبنیة الجنوسیة.العتاهیة 

أنّه یصنّف نائي، ومعجمه البسیط، كما غر أبي العتاهیّة یتمیّز بسحره المعظم شعإنّ 

العرب القدماء، ومن خلال تحلیل سوزان ا یراه النّقاد مالمطبوعین حسب ضمن الشّعراء

ومن 2نوسةجوانب الأسطورة والستیتكیفیتش لقصیدة أبي العتاهیّه "ألا مالسیّدتي" تبرز ج

عتاهیّة: یتمیز بالبساطة والسّهولة في اللّفظ، كما یخلو شعره من المعروف أن شعر أبي ال

فالباحثة سوزان ركزت في قصیدة أبي العتاهیة على الجانب ،الجزالة ورقة شدیدة في شعره

  .يالجنوس

، ، وحسّها الفكاهيفقصیدته هذه تصنّف ضمن نوع الغزل، كما تمتاز بجمالها الفنّي

3والمدح العالي

نوسة فنجد في جستیتكیفیتش فمن منظور المفهوم العربي الإسلامي عن علاقات الوحسب 

هذین البیتین:

أتته الخلافة منقادة               إلیه تُجرّرُ أذیالـــــــــــــها

كیة،یالمراسم، في القصیدة العربیّة الكلاسو  الجنوسة-الأسطورة–ستیتكیفیتش، القصیدة والسّلطة سوزان بینكنيینظر:-1

  .230ص 

  .198ص  المصدر نفسه،ینظر:-2

.200–199، ص  م نینظر:-3
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ولم تك تصلح إلاّ له               ولم یكُ یصلح إلاّ لها.

ناحیةن علاقة السّیطرة من جهة، ومن نجد أنّ الإستعارة الجنسیّة للخلیفة تعبّر ع

في  كانت طموحات الشّاعر،إذاعلاقة الحاكم بالمملكة، و بررتعبّر عن التبّادلیّة التّي تأخرى 

ومن طموحات الشّاعر،ا نجد أنّ طموحات الخلیفة على خلافنسیب القصیدة محبط، فإنن

البعد الجنسي  إلىیّة هنا یضیف ثمّ فإنّ نموذج  الفتاة المحظیة الذّي یستدعیه أبي العتاه

علاقة المالك بما یملكه من حقّ، ومن خلال هذا للزّواج المقدّس، عنصر الملكیّة الصحیحة 

1نّ الغضب الذّي تسبّبه الغیرة الجنسیّة، یعبّر عن الغضب الشخصي للخلیفة.إف

بالخلیفة الرعیّةالخلیفة إلى علاقة تتحوّل القصیدة من علاقة في البیتین الأخیرین«أما

شكل جنسي عبر تصویر ولاء المسلمین السّاسي بما هو "بنات المفهوم في  غاصوهنا ی

یات شابات ینبغي علیهن.أن یستجبن لرغبات القلوب" حیث یصوّر الولاء في شكل فت

نان في تأسیس هذه الإستعارة یة، فسحر هذه القصیدة وقوتها تكمجنسسیدهن ال

طرة الجنسیتان تعبیرا عن العلاقات ها یصبح الخضوع والسیالأساسیة، التي من خلال

.2»بین الرّعیة والحاكم ةیلسیاسا

قصیدة أبي ور الشّعري والسّاسي للجنس في الدّ «تكیفیتش تركّز على یفسوزان ست

النسیب وهنا في شكل الرغبة للغنائیّة الكامنة في استغلالهالعتاهیّة، وخصوصا من حیث 

  .201 – 200ص  سوزان ستیتكیفیتش ، القصیدة والسلطة،ینظر: -1
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الهیمنة السیّاسیّة المطلقة، فالسیّطرة الجنسیّة هي الجنسیة وكبتها كي ترى كیف تعبر عن 

.1»استعارة للسیّطرة السیاسیّة

الباحثة سوزان في قصیدة أبي العتاهیّة على الدّور الشعري والسیّاسي للجنس، برزت 

للحكم السیاسي.ستلاف اكي ترى كیف تعبّر عن السّلطة السیّاسیة، فالحكم الجنسي هو 

عبر القصیدة، والثنائیّةالنّسبیةأنّ استخدام الشاعر للحالة النفسیّة«سوزان وتقرّ 

القائمة على سیطرة الذّكر وخضوع الأنثى مستخدمة هنا بشكل مزدوج كاستعارة الجنسیة

.2»للعلاقة بین الخلیفة والخلافة ولعلاقة الحاكم برعایاه

لأبي تمام المعنونة "السیف أصدق وقصیدة أخرى خر آننتقل إلى شاعر بعد هذا 

أنباء" والتي قالها في فتح عموریة في هذه القصیدة نجد أیضا أنها تتجسد فیها شعریة 

أبو العتاهیة.كما هو الشأن في قصیدة الجنوسة

" بمعجمه أنباءیتمیز شعر أبي تمام في مجمله، ومنها قصیدته "السیف أصدق 

المفاهیم والأفكار التجریدیة أكثر  إلىالغامض والكثافة البلاغیة والتعقید، وجاذبیته التي تمیل 

من الملاحظ أن المعاني الموجودة في تحفته الشهیرة "السیف أصدق أنباء" 3الغنائیة إلىمنها 

ضا في توظیف یبالغ أیو تتمیز بنوع من الغموض والتعقید ویتكلف أیضا في استخدام البدیع، 

ة والمجازیة.نیابیالصورة ال

.202ص  سوزان ستیتكیفیتش،القصیدة والسلطة،- 1

.303، ص المصدر نفسه-2
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أن قصیدة أبو تمام "السیف أصدق" یغلب علیها قسم المدیح وذلك ستیتكیفتشترى 

من الفتح تمام ینطلق امن حیث الحالة النفسیة ومن حیث البنیة والموضوعیة، وأن أب

ساهم في تحویل ة عموریة وذلك من خلال تناوله البلاغي الذي یّ طنیز الإسلامي للمدینة الب

العربیة الإسلامیة عن السیطرة أسطورة سائرة  إلىالحدث السیاسي العسكري المعاصر 

.1لي لبني العباسجال مصیروال

ه تتي كتبت بعد النصر الذي حققلقصیدة أبو تمام بأنها تحفة، واستیتیكفیتشتصف 

الخلیفة العباس المعتصم حینما فتح عموریة، كما حاولت أن توضح كیف قام الشاعر 

وسیلة لنشر إلىأسطورة تؤكد مشروعیة الخلافة العباسیة و  إلىبتحویل هذا الحدث التاریخي 

. ومن المؤكد أن الفتح العظیم الذي قام به 2عن المصیر الجلي العصر الإسلاميإیدیولوجیة

م أن اأبو تماستطاعنصرة المظلوم وردّ العدوان حیث عموریة هو من أجلالمعتصم لمدینة

ما هو أسطوري بتثبت مشروعیة الخلافة العباسیة. إلىیحول حملة عموریة وهذه 

ت البنیة الثنائیة للنسیب والمدیح إلا أن قصیدة "السیف نضمترغم أن قصائد أبي تمام 

الكلاسیكیة، وغیاب تنتهي بالمدیح البطولي للقصیدة نهایتها إلىأصدق أنباء" من بدایتها 

شاعر قام بمدح الخلیفة الباء" أن نس في قصیدة "السیف أصدق أ.  نتلمّ 3لنسیباقسم 

ما كان النسیب غرض مهم عند أبو تمام ویبدأ بها قصائده بینشجاعته وبطولته فبوالإشادة 

.198، ص سوزان ستیتكیفیتش، القصیدة والسلطةینظر: -1

.216، ص المصدر نفسه ینظر:-2
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فتتحها بمقارنة بین إأن الشاعر على هذه القصیدة حیث أصبح في المدیح هو الذي یستحوذ

المجد والفوز والإنتصار. إلىالسلام والتنجیم، ویرى أن السلاح هو السبیل 

وعب كل الأوصاف فإن المدینة تستالمسلمین موصوف عبارات ذكوریة، جیش«

تأنیث" المدینة المغزوة ومن ثم تأنیث العدو الروسي بشكل بزم الشاعر "تالأنثویة فیما یل

  .ىفالشاعر في قصیدته السیف أصدق أنباء" نجد أنه یمثل مدینة عموریة بالأنث.1»عام

یصف الشاعر عمّوریّة بأنّها الأمّ العذراء، أي السّیدة مریم عند المسیحیین «

تأسیس الإستعارة الجنسیّة لفتح عموریّة فتحًا عسكریا من خلال  إلىویمضي الشاعر 

ابة لم تلحق بها شیخوخة وعذراء لم تفضي وصف المدینة غیر المنهوبة بعد بأنها ش

تها، وذلك من خلال عموریة بالسیدة مریم في عذریّ ه مدینة نجد أن الشاعر شبّ .2»بكارتها

هذه المدینة، فرغم الظلم والدمار الذي حل بها إلا أنها في النصر الذي حققه المعتصم 

احتفظت بعذریتها.

، انتهاكففي قصیدة أبي تمام، العنف الموصوف حسب جنس الواقع علیه من «

ستعارة اوهیمنة وشرف ذكوري في مقابل تضحیة، ومهانة أنثویة، مستخدم بوصفه 

.3»نة الإسلامیةمیهإیدیولوجیّة لل إلىمسیطرة لتحویل النّصر والهزیمة العسكریّة 

.208سوزان ستیتكیفیتش،القصیدة والسلطة،ص -1

.230، ص المصدر نفسه-2
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دور حول ینّ الجدل الجنوسي فیها جنوسة، وأویغلب على قصیدة أبي تمام شعریّة ال

القیم العسكریة البطولیّة التّي یتمیز بها التقلید الشّعري العربي، وذلك بالخصوص في قسم 

.1من حیث هي قیم ذكوریّةالمدیح

وقام الشاعر أبو تمام بإنجاز الذّروة البلاغیّة للقصیدة في هذین البیتین من عدّة 

  طرق: 

تهتزّ من قضب تهتزّ في كتبمصلتــــــــــةُ كم أحرزت قضب الهندي 

إنتضیت من حجبها رجعت         أحقّ بالبیض أترابا من الحجب.إذابیض 

ة، الموجودة داخل القصیدة، من سنّ جأنّها حرّكت الصورة الشعریّة المحیث نجد 

.2المجاز، السیف وذلك بوضعه شعارًا للفحولة الذكورّیة أو القضیبیّة

:نتهاك النساء نجد في هذه الأبیاتأما في مقطع إ«

  بـــــكم نیل تحت سناها من سنا قمــــــر           وتحت عارضها من عارض شن

المخدّرة العذراء من سبــــــــب إلىي قطع أسباب الرقاب بها         كم كان ف

ة للجنوسة یجذو منلأبیات ویعزّر المدى البلاغي للبنیة الیكمّل أبو تمام في هذه ا

ذكرًا أنثى، معتد/ضحیّة، مسلم/ كافر وقد كان هناك تقدّم تبادلي من الضحیّة المسلمة 

  .224ص  ،القصیدة والسلطة،سوزان ستیتیكیفتش ینظر:-1
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صورة نهائیّة للمعتدي المسلم، الذّكر  إلى المؤنثة والمعتدي الرّومي الذّكر في زبطرة

.1»والضحیّة الكافرة الرّومیّة الأنثى

حتفالثالثا: شعریة الإ

دراسة تحلیلیة لثلاث قصائد الأولى هي قصیدة  إلىعمدت سوزان في هذا المحور 

ب" جلق" والثانیة "شعبان ما أبدابه ر طاهر بن محمد البغدادي المعنونةبــ"إمام على كل الخ

الإحتفال بعید الفطر، وأما القصیدة الثالثة والأخیرة بمناسبة هاتین القصیدتین قد تم إنشاء و 

د الأضحىیمناسبة عبفقد تم نظمهاة سلیمانام" وهي قصیدة مدح للخلیف"شهدت لك الأی

إطار الإحتفال بالعیدین (الفطر والأضحى).في هذه القصائد الثلاث وكما هو واضح ،تندرج 

ة في وصف إبن حیان نمكانة المرتبة، والهیئة خصائص بیال«أن  ستیتیكیفتشترى 

ود بها صبتلقي التهیئة التقلیدیة بعید الفطر مقلمجلس الخلیفة المنتصر باالله للإحتفال 

.2»حتفال، إثارة الرهبة والرعب في نفوس الحضوربهاء مظاهر الا إلىبلاشك، بالإضافة 

بعید الفطر أصبح حدث ذا أهمیة للملك لا تتأكد  ينحتفال الدیالا«قر أیضا أن وت

المكانة الشرعیة للخلیفة الأموي كد أبالقوة الخارقة الله فحسب، بل تتفیه ولا یحتفل فیه

. أي أن 3»ة ویحتفل بهما كذلكبي تتحكم فیه سلطة الخلافة في قرطجتماعي الذوالنظام الإ

بإبراز یكون فقط لا له أهمیة بالغة بالنسبة للملك، كما أن الإحتفال به الإحتفال بعید الفطر

  .229ص سوزان ستیتكیفتش، القصیدة والسلطة ،-1
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وإنما یكون أیضا بتعظیم سلطة الملك في قرطبة على ضوء هذا  لىاقدرة وقوة االله تع

الإحتفال.

 هة على النحو الذي سنلیدة تمثیل ممارسة إسلامیة أصإعاحتفال بالعید هو إن الا«

حتفال الإبهام بالشرعیة الإسلامیةالأصیلة وغیر المنقطعة ي محمد، وبذلك یخلق هذا الانبال

شرعیة وإتباعها على السلامیة حتفال هو تكرار الممارسة الإإذن فإن هذا الا 1»للبیت الأموي

ها محمد صلى االله علیه وسلم.الطریقة التي سنّ 

بن حیان او احتفالا بالنصر، على حد تعبیر انتصار أ«العید بأنه ستیتكیفیتشف صت

ة والخوف" أي التعبیر بإیقاع "الره إلىحتفالي یهدف قبل كل شيء إن المصطلح الا،نفسه

.2»سلطة الحاكم وقوته عن

مختلف مظاهر ویمكن اعتبار قصیدة البغدادي من بین القصائد التي برزت فیها 

الإحتفال.

تتمثّل في "إمام على كلّ الخلق" هي القصیدة الأولى التّي تعتبر يتفقصیدته هذه ال

.3جزءًا من الإحتفال بالعید

في تهنئة العید: ولعل خیر مثال على ذلك نجد هذا البیت الذّي یتمثّل

االله أمثالها. هأه اللّه أعیاده          وبلّغفهنّ 

.307، ص سوزان ستیتیكفیتش القصیدة والسلطة-1
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ن من النّاحیة النّظریّة، فكرة العید الذّي یتكرّر كلّ سنة، والذّي ان العبارتاوتلائم هات

یعكس طموحات الخلافة الأمویّة المملوءة بالمخاطر في قرطبة، ونجد الشّاعر یقول:

میله النّفس أحمالهاحوتوضاعف من طاب من صومه      

وأوزعه شكر إنعامـــــــــــــــــــــــــــه          وتبلغیه النّفس آمالها

وإدلاله عزّ أعدائـــــــــــــــــــــــــــــــه          وقد جعل القهر أغلالها.

أیضا فهذه الأبیات تصل بین مفهومي الفضیلة الدینیة والنّجاح العسكري، كما یبرزان 

.1وصف الحملة العسكریّة النّاجحة إلىنتقال من التهنئة بالعید، الا

فمن الواضح أنّ تلك الأبیات تبین لنا الفضائل الدّینیة، وأهمیة العید، كما تبیّن لنا 

الإحتفال بالنّجاح العسكري.

م یّة لهذه القصیدة هي الإعتراف السیاسي بالحاكئوالواضح أنّ الوظیفة الأدا«

عته، كما أنّ هذه القصیدة بجمالها الفني تعدّ جزءًا من یالإسلامي الشعري والإقرار بمبا

الزینة الفخمة التي أضفت مزیدًا من البهجة على مظاهر الإحتفال الهائلة بعید الفطر، 

وبانتصار الخلیفة العسكري معًا، أي أنّها جزء من "الشّارة الملكیّة" والتّمثیل الرّمزي 

فقصیدة الشّاعر محمّد البغدادي هذه تعتبر من أهم القصائد لأنّ لها دور  إذا.2»للسّلطة

المتعدّدة، والتّي تتمثل في عید الفطر، والنجاح العسكري الإحتفالكبیر في إضفاء مجالات 

وإنتصار الخلیفة.

.314–313، ص ستیتكیفیتش، القصیدة والسلطةسوزانینظر:-1

.314، ص المصدر نفسه-2
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تعدید محاسن الخلیفة وتثبیت وجدتستیتكیفیتشالباحثة أن مما سبق یتبین عن كثب 

شرعیته، وكما وجدت أیضا "إعادة التّمثیل الطقوسي" للمعركة التّي جرت فیها قوى النّظام 

المقدّرة إلهیّا بإخضاع الفوضى التّي تتمثّل في الفتنة ضدّ الخلیفة، وعلى هذا فإنّ الشاعر 

الذّي یؤكد رحمة الخلیفة في الإبقاء على حیاة عدّوه تكرّر عملیّة الخضوع من طرف العدوّ، 

لك الخضوع بالإحتفال بالعید، وترى سوزان أنّ تقدیم الشاعر تهنئة العید ذول الخلیفة بقبو 

یاه، كما ترى أیضا أنّ القصیدة تمتلك القدرة اوالمبایعة هو بمثابة أداء نموذجي للخلیفة ورع

على تفسیر طبیعة الإحتفال الذّي یعتبر جزءا منه، والوجه الشّعري له، ففي التقالید الأدبیة

هي لیست كذلك، أي أنّها حدث  يسكریّة على أنّها وصف للمعركة لكتدعى الحملة الع

معركة طقوسیة  إلىلتّي لها القدرة على تحویل الحدثشكل لغة شعریّة، ا على تاریخي صوّر

التّي تظهر في هذه الأبیات:

  الـــــــــــهالب أشبغوأشباله الوقتل آساده أســـــــــــــــــــــــدها             

نحــــــــــــــــــوها                 تزلزلت الأرض زلزالـــــــــــهاهولمّا سرى جند

وصارله أفقها مرجـــــــــــــــــــــــــلا              وقطّــع ربّك أوصالــــــــــــــــــها

وغرّق في اللّج أوشالــــــها.رها ثمــــــــــــــــــــــدها                حوأذهب في ب

یّة من الهزیمة والخضوع والرّحمة طقوسیًا في الإحتفال بالعید خأعید أداء الأفعال التّاریوكما

.1والإنتصار

الجنوسة، والمراسم، في القصیدة العربیّة الكلاسیكیّة، -الأسطورة–ستیتكیفیتش، القصیدة والسّلطة ینظر: سوزان بینكنى-1

  .314ص 
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الرّعایا العرب لّ مناسبا للإنشاد من قبل كشعرًا تصبح القصیدة «وعلى هذا 

 إلىالمسلمین أمام حكامهم في أي عید الفطر، بل تصبح ذات قیمة لدى كل من ینتسب 

ذوّق للشعر متالقیم التّي تعبّر القصیدة عنها، أو في النّهایة، یحتفل بها من قبل أيّ متلقّ 

.1»ة أو تثقّفاالعربي الكلاسكي ثقاف

فالقصیدة تصلح للإنشاد في عید الفطر، أو في أيّ عید، على الحكام وعلیه

والمسلمین، وتصبح لهذه القصیدة ذوق ومعنى خاص.

یص محمّد بن شخلى قصیدة أخرى لإبعد دراستنا التحلیلیة لقصیدة البغدادي ننتقل 

والتّي مطلعها:

تقبأتمّ شبعان ما أبدابه رجب          من قبال ما كانت الآمال تر 

بعید من الأعیاد الدّینیة ألا حتفالیّان ضمن الاحتعتبر هذه القصیدة التّي أوردها ابن 

نتصارات العسكریّة، كما نجد كذلك بسنه مملوءة بالحصاد والاوالإحتفالوهو عید الفطر، 

.2ستعادة النّظام السّیاسي والدّینياأیضا الإحتفال ب

شأ قصیدة ذات قوّة وجمال معتبرین، أنّ ابن شخیص أن«وتعترف الباحثة سوزان 

مج النّمط الدّوري الموسمي في دائرة دموذجي والبنوي، نجح الشّاعر في فقي السیاق النّ 

.3»حتفال بالعیدالحملة العسكریّة كي یناسب التّقویم الإسلامي القمري والا

  .315ص سوزان ستیتیكفیتش،القصیدة والسلطة -1

.318، ص المصدر نفسهینظر :-2

.323، ص م ن -  3



93

الذي تزامن مع قصیدة محمّد بن شخیص أنشدت في الإحتفال بالعید والحال أن 

.1الكونيو سترجاع النّظام السیاسي ابالاحتفال 

یقول الشاعر محمّد بن شخیص:

لا شيء في مذهب [الإقبال] مقتــــــــــــــــــــــرن             بوجهك الطّلق إلا عامنا الخصب

الحقــــــــــبو ت الأعمار مـه            نعماه ما داـــــفزادك اللّه عزاّ تستدیم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــة            من المهنى لما یعطي وما یهــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــفإنّما أنت للإسلام موهبـــ

والرّتـــــــــــــــــــــــــــــــبفاحنت على جندك الأرزاق وارتفعــــــــــــــــت              بكلّ قوادك الأقدار 

ـــب  وإن مفرق ــــقیل سكب السّیب ینسك إذاـــــــــــــــــــــــناغیث وعمّ من نیلك الصافي صوائف

لفطر تدعى به أیامك القشــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــــــد  وعام مخصب رغــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا             أبي الولید بتاج الملك معتصــــــــــــــبوإن مفرق مولانا وسیّــــــــ

ومهديّ الــــــــــــــــــــــــولاة أب. دـــــــــــه           مروان جوما یؤخر عنها من یكون لـــــــــــــــــــــ

ي، تكري، والإنتاج الزراعي أو النّباالعس زبالفو الاحتفاله الأبیات تلخّص لنا فهذ

حتفال بعید الفطر، ومن خلال هذا فإنّ الموقف السیّاسي العسكري وكذلك تلخّص لنا الا

ادة إحیاء المملكة إعمتحدا معهاأسطوریا بحیث یكون على نفس طریق الدورة الزراعیة یكون 

د حتّ اي، فالفوز العسكري تانبمن خلال الغزو العسكري متحدًا مع الخصب الزّراعي أو ال

حتفال بالشّهر الكریم أسطوریا مع التّلوث الأخلاقي أي نمط التّطهیر عبر الصّوم والا

  .326 – 324ص  سوزان ستیتكیفیتش، القصیدة والسلطة،ینظر: -1
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وهذا ما تم الجمع في أن في قصیدة واحدة  بین الاحتفال بیوم 1رمضان وعید الفطر

عید حتفال كذلك بالشهرة العظیم والذي یكون قبل الاوالفوز العسكري"و عید الفطر"العید،

  الفطر.

ال الذّي یصنعه أیّام المستنصر، ومن خلال الإحتفب: فكلّ هذه الإحتفالات تدعى «

لقصیدة وظیفة تفسیریّة، ومن ثم تصبح القصیدة مثل الزینة الفخمة لابن حیّان، فإنّ 

والمناظر الهائلة للإحتفال، فالمرحلة النّهائیة لهذه الوظائف "الأنماط المتجانسة للحملة 

مري" هو قي، والتقدیم الدّیني الإسلامي الالعسكریّة، والتقویم الزّراعي أو النباتي الشمس

إعادة تأكید شرعیّة الحكم العربي الإسلامي الذي یعدّ المستنصر، عبر القصیدة نموذجه 

.2»الخاص والعام معًا

به ا بدما أ"أتم شعبان"وقصیدة ""إمام على كل الخلق الدراسة التحلیلیة للقصیدتین بعد

لك الأیام". ت"شهدالمسماة صیدة أخرى قإلىننتقل بعد ذلك رجب" 

ت لك الأیام جاءت دها للقصائد الثلاث  أن  قصیدة شهتشف سوزان أثناء مناقشستكت

إلینا بموجب ظروف سیاسیة وهذه الظروف تختلف تماما عن ظروف القصیدتین السابقتین 

.3هابتمن كتاسنةأربعین كتبتا قبل حوالي أنهماكما

الجنوسة، والمراسم، في القصیدة العربیّة الكلاسیكیّة، -الأسطورة–ستیتكیفیتش، القصیدة والسّلطة سوزان بینكنىینظر:-1

  .328ص 

.329، ص المصدر نفسسه -2

.330، ص م ن ینظر:-3
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نهاتكشف عن العلاقة لأابن حیان هكذا تولي الباحثة أهمیة بالغة لملاحظات 

ابن حیان حیث یرىم والثقافة البلاطیة بصورة عامة،بین القیو الموجودة بین قصیدة المدح 

في التبادل الطقوسي بین القصیدة والجائزة ، وأن المدح هو ا هاماقصیدةالمدح أدت دور أن

.1و طبیعة دینیة تقوم علیه الثقافة البلاطیةالأساس ذ

أي  ،وظیفة الإعلان عن الولاء«ترى أیضا أن قصیدة المدح العربیة یمكن أن تؤدي 

قوسي وتعاقدي بین القصیدة المبالغة لولي نعمة جدید، وهكذا سوف یحدث تبادل ط

.2»ةز والجائ

أن قصیدة "شهدت لك على هذا الأساس، تصل  الباحثة إلى نتیجة هامة مفادها 

بوظیفة الإعلان عن الخضوع والولاء للحكم الأموي في قرطبة. وتأكید شرعیة «الأیام" تقوم 

یفة في المحیط الكوني هذا الحكم في سیاق النسیب والنجاح العسكري، ومكان الخل

ن مرة أخرى، یتم إدماج الحدث العابر في الدورة الإسلامیة الدینیة المتكررة مو الإسلامي. 

.3»خلال عملیتي التحویل الأسطوري والشعري

على ما تقدم، نستنتج أن القصائد الثلاث الأولى التي أنشدها طاهر بن محمد  ابناء

لها محمد بن دراج اق،ب، والثالثة جبه ر والثانیة شعبان ما أبدا ق"الخلكل البغدادي "إمام على 

.334–331، ص سوزان ستیتكیفیتش، القصیدة والسلطة-1

.334، ص المصدر نفسه-2

.337، ص م ن -  3
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ان منها كانت في عید تإثنالإحتفالبك الأیام" أنها أنشدت كلها بمناسبة القسطلي "شهدت 

الفطر والأخرى في عید الأضحى.  



خاتـــــــــــــــــــــمة
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نختم بحثنا هذا بمجموعة من النتائج والملاحظات التي توصلنا إلیها بعد الرحلة 

المعرفیة:

الإستشراق عبارة عن دراسات قام غربیون من أجل التعرف على الشرق في جمیع مجالاته -

وجوانبه المختلفة.

 مبعاداتهین أي ما یتعلق قیأولى المستشرقین عنایة بالغة بدراسة أحوال الشرق والشر -

  ...م، ولغاتهمومعتقداته متراثه و رتهمحضاو  موتقالیده

الإستشراق سلاح ذو حدّین، إیجابي وسلبي، فإن ثمة جوانب إیجابیة یتناولها الإستشراق-

، أما في محافظته على تراثنا الثقافي وحضارتنا العریقةته المتمثلةوذلك من خلال أهمی

الاسلام صورة والسیطرة على الشرق وتشویه لهیمنةالجانب السلبي الأهم فهو محاولته ا

والمسلمین.

.حدیثشراق قدیم والآخر إستلإستشراق: یمكن الحدیث عن وجود وجهین ل-

الإستشراق التقلیدي. عنالإستشراق الجدید لم یكن منقطع الصلة -

وإستعماریة.وسعها رغبة في تحقیق أهداف سیاسیة ببذلت الدراسات الإستشراقیة ما -

  ن.یبكل ما یتعلق بجوانب الشرق والشرقی ةمریكیة إلى دراسة واسعسعت المدرسة الأ-

مریكي شدید الإرتباط بالاستشراق البریطاني.لإستشراق الأا-

أجناسه وأنواعه بكل اهتمو احظى الأدب العربي بعنایة كبیرة من طرف المستشرقین حیث -

.ثةحدیالو  ةدیمالق
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یوازع ن بالأدب العربي على مرّ عصوره المختلفة، وهذا الإهتمام كانو المستشرقهتم ا -

.العربي ةالأدبالإرث على  الحفاظ

دور فعال في دراسة الأدب العربي عموما والأدب القدیم خصوصا.لمستشرقینل -

مجال ریناتا یعقوبي وإیفالد فاجتر من المستشرقین الجدد الدین بذلوا مجهودات كبیرة في -

دراسة القصیدة العربیة القدیمة.

طقس العبور والنظریة الشفویة من أهم مرتكزات النظریة التي استندت إلیها ستیتیكفتش -

.في كتابها القصیدة والسلطة

إلینا عن طریق انتقلوالشعر العربي القدیم ،میز عن الشعر المكتوب ملشفويا الشعر-

أنه شفاهیا . يالروایة أ

ي الوزن والقافیة ومختلف الأسالیب تالجاهلي قابل للتذكر وذلك بناءا على وحدالشعر -

البلاغیة.

نتقالیة من وضع قدیم إلى وضع جدید.اطقس العبور هو عبارة عن عملیة -

أن المدح هو الموضوع الباحثة سوزان ستیتكیفیش في كتابها "القصیدة والسلطة"توضح-

.ة العربیة القدیمةالأساسي الذي تقوم علیه القصید

الدالیة"التكفیر عن النابغة الذبیاني في قصیدتهثمة خیط یجمع بین كل من الشاعرین -

.الذنب" وكعب بن زهیر في قصیدته "البردة"،وذلك متمثل في الاعتذار

لسیتي" وقصیدة أبو تمام "السیف أصدق أنباء" تدخل ماقصیدة كل من أبي العتاهیة " ألا-

لجنوسة.ضمن شعریة ا
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ه رجب" و "شهدت لك الأیام بالقصائد الثلاث "إمام على كل الخلق" و"شعبان ما أبدا-

كانت بمناسبة الإحتفال، إثنان منها كانت في عید الفطر والثالثة كانت في عید الأضحى.



ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــق
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تش من بین الأسماء البارزة الّذین اهتموا بدراسة الأدب یفیكتعد الباحثة سوزان ستیت

العربي القدیم خاصّة الشّعر الجاهلي.

تش وتقدیر قیمتها في الأدب العربي تحتاج إلى یفیفالوقوف على أعمال ستیتك«

والباحثین في أكثر من دراسة، وإلى ترجمة أعمالها إلى العربیّة حیث یمكن للقارئ العربي 

الأدب العربي أن یفیدوا منها ویدخلوا في حوار معها، والكتاب الراّهن یعدّ ملحما أساسیا 

.1»لهذه الأعمال ونموذجا لها في الوقت نفسه

تش هي أستاذة الأدب العربي بقسم لغات وحضارات الشّرق الأدنى، یفیكسوزان ستیت

فهي معروفة بالرؤیة الجدیدة منجتون،و نا (بلاوأستاذة ملحقة بقسم الأدب المقارن بجامعة إندی

الّتي تعتبر من أهمّ أعمالها، ولكن یمكن القول هنا بأنّ أعمالها للقصیدة العربیة الكلاسیكیة 

القصیدة الجاهلیة إلى المدائح النبویّة مرورا بالشّعر العبّاسي وقضیة البدیع وأبي تمتد من 

والملمح الأساسي في كلّ دراساتها عن رسالة الغفران،تمّام، وأبي العلاء المعرّي في شعره، و 

القصیدة العربیّة هو:

العصر العبّاسي، ترجمة: حسن البنا عزّ الدّین، المركز القومي تش، الشّعر والشعریّة في یستیتكیفنى سوزان بینك-1

.12، ص 1، ط2008للتّرجمة، القاهرة، 
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_ الكشف عن البنیة الطّقوسیّة العمیقة في هذه القصیدة من أجل الوقوف على أصالتها في 

الشكل الأدبي، وقیمتها في تطوّر النّوع الأدبي، ووظیفتها الجمالیة والاجتماعیّة والسیاسیة في 

.1التّاریخيسیاقها 

كثیر من الجوائز ومنح التّفوق قبل الدّكتوراه وبعدها، كما قامت بزیارات على حصلت _

علمیّة إلى مصر والأردن وسوریا ولبنان والسّعودیة وتونس والكویت لفترات متفاوتة بین 

1977 ،20072.

ین، وشاركت _ أشرفت على أطروحات للماجیستیر والدّكتوراه لطلاّب عرب وآسیویّین وغربیّ 

في لجان فحص أطروحات أخرى كذلك، بالإضافة إلى ذلك شاركت في تحكیم كتب 

ومقالات أكادیمیّة للنّشر في مجلاّت عربیّة وغربیّة.

_ نظّمت وترأست ندوات عدّة عن الأدب العربي ضمن مؤتمرات تعقدها رابطة دراسات 

حتّى 1988رقیّة منذ ة الش، والجمعیّة الأمریكیّ 2007حتّى 1987الشرق الأوسط منذ 

.2008حتّى 1978ما یزید عن سبعین ورقة بحث في مؤتمرات علمیّة منذ ، وألقت1994

ت نصوصا كثیرة من النقد جلیزیة عشرات القصائد، كما ترجم_ ترجمت عن العربیّة إلى الإن

.3قریباالغفران لأبي العلاء المعرّي تصدر لرسالة العربي داخل أبحاثها و لها ترجمة 

، 11، ص الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصیدة العربیّة الكلاسیكیّة ،سوزان بینكي ستیتكیفتش، القصیدة والسّلطة-1

12.

.363، ص المصدر نفسه-2

.492، ص م ن -  3
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_ تنتمي المؤلفة إلى ما یسمّى (مدرسة شیكاغو) في دراسة الأدب العربي والفارسي 

.1بخاصّة

_ أهمّ مؤلّفاتها:

).1991_ أبو تمام وشعریّة العصر العبّاسي (

).1993_ الصّمّ الخوالد تتكلّم: الشّعر الجاهلي وشعریّة الطّقوس (

قوسي لقصیدة المدح في الشّعر العربي القدیم، _ أدب السیاسة وسیاسة الأدب، التفسیر الطّ 

.19982ترجمة بالإشتراك مع حسن البنا عزّ الدّین 

الفارسي (محرّرة)  و وهي محرّرة لكتاب آخر: توجیهات جدیدة/ الشّعر العربي

العالم الإسلامي الكلاسیكي.) الشّعر والشّعریة، مجلّد في سلسلة تكوین 1994(

كتاب بالإنجلیزیة عن المدائح 2010معة إندیانا في ربیع یصدر لها عن دار نشر جا

النبویّة.

.19783نشر لها مقالات بالعربیّة منذ 

.07تش، القصیدة والسّلطة الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصیدة العربیّة الكلاسیكیّة، ص یسوزان بینكي ستیتكیف-1

.492، صالمصدر نفسه-2

.364، صم ن -  3
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قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم. –أ 

المصادر: -ب 

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور، لسان اللسان تهذیب لسان العرب، -1

.667، 1، ط 1993، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1ج 

.4، ط 2004اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مجمع -2

سوزان بینكنى ستیتكیفیتیش، القصیدة والسّلطة، الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصیدة -3

، 2010جمة، القاهرة، العربیّة الكلاسیكسة، تر: حسن ابنا عزّ الدّین، المركز القومي للتّر 

   .1ط

علي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، -4

.، د ط1991ة للكتاب، الجزائر، ربي ألفبائي، المؤسسة الوطنیمعجم ع

المراجع: -ج 

لعربي، أحمد سمایلوفتش، فلسفة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي القدیم،  دار الفكر ا-1

.، د ط1998القاهرة، 

سعید، الإستشراق، المفاهیم الغربیة، تر: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، دإدوار  -2

.1، ط 2006القاهرة، 

المعرفة السّلطة ، الإنشاء، ترجمة كمال أبودیب، دار الكتاب –إدوارد سعید، الإستشراق -3

.2، ط 1984الاسلامي، إیران، 



104

التوزیع، إسماعیل علي محمد، الإستشراق بین الحقیقة والتضلیل، دار الكلمة للنشر و -4

.6، ط 1998القاهرة، 

س الطیب بن إبراهیم، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه (خاصة في الجزائر) المجل-5

.، د ط2009الإسلامي، الجزائر، 

أنور محمود زناتي، زیارة جدیدة للإستشراق، مع دراسات للرؤیة الإستشراقیة المنصفة -6

.1، ط 2006للرسول محمد صلى االله علیه وسلم ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

وهبة، دار الفرابي، بیروت، د. موسى:في الفاهمة البشریّة، تر–دیفید هیوم مبحث -7

2008.

ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الإستشراقي، الظاهرة الإستشراقیة وأثرها في الدراسات -8

.1، ط 2002دار الإسلامي، لیبیا، ، دار الم1الإسلامیة، ج 

، ط 2009والتوزیع سوریا، قراءة نقدیة، دار الاوائل للنشر صلاح الجابري، الإستشراق -9

1.

ر صلاح رزق ، الشعر الجاهلي، السیاق والملامح، اهم القضایا، أبرز الأعلام دا-10

.، د ط 2005غریب، القاهرة، 

نان ناشرون، عادل عبد الجبار الشاطي، دیوان الأدب معجم لغوي تراثي، مكتبة لب-11

.1، ط 2003لبنان، 
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عامر بن زید الوائلي، طالب محیبس الوائلي، موسوعة الإستشراق، معاودة نقد التمركز -12

لثقافیة، لبنان، الغربي، وكشف التّحوّلات في الخطاب ما بعد الكولینیالي، دار الروافد ا

.1، ط 2015

بین النهضة، یة عبد الإله بلقزیر، نقد الثقافة الغربیة في الإستشراق والمركزیة الأوروب-13

.1، ط 2001بیروت، 

اهلي، دار العلم، عبد الرحمن بدوي، دراسات المستشرقین حول صّحة الشّعر الج-14

  .1ط ،1979بیروت، 

عبد القادر الرباعي، جهود إستشراقیة معاصرة في قراءة الشعر العربي القدیم، ریناتا -15

.1، ط2008للنشر والتوزیع، عمّان، یاكوبي أنموذجا، دار جریر 

ر غریب، القاهرة، عبد االله التطاوي، مداخل وشكلات حول القصیدة العربیة القدیمة، دا-16

.، د طتد 

عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي -17

.1، ط 2000العربي، بیروت، 

الإستشراق الجدید مقدّمات أوّلیة، مركز حول–عبد االله بن عبد الرحمن الوهیبي -18

.1، ط 2014ث والدّراسات، الریاض، البحو 

علي بن إبراهیم الحمد النّملة، الإستشراق والدّراسات الإسلامیّة، مصادر الإستشراق -19

.1، ط 1998-الریاض–مكتبة التّوبة –والمستشرقین ومصدریّتهم 
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غراضه، أعلامه فنونه، دار أجاهلي، القضایا الأشقر، الأدب الغازي طلیمات عرفان -20

.، د ط2002صر، دمشق، الفكر المعا

فاضل الرّبیعي، ما بعد الإستشراق الغز الأمریكي للعراق، وعودة الكولونیالیات -21

.1، ط2007البیضاء، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، 

الإستشراق الجدید العرب والمسلمین الدّار فخري صالح، كراهیّة الإسلام، كیف یصور -22

.1، ط 2016العربیّة للعلوم، بیروت، 

-ر المعارفدا –، تر: عبد الحلیم النجار 1كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج -23

.5القاهرة، د ت، ط 

دار المنار، محمد الحمدي زقزوق، الإستشراق والخلفیّة الفكریّة للصّراع الحضاري، -24

.2، ط 1989القاهرة، 

محمد حسن زماني، الإستشراق والدراسات الإسلامیة لدى الغربین، ترجمة محمد نور -25

.1، ط 2010الدین عبد المنعم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

محمد فاروق النبهان، الإستشراق تعریفه، مدارسه وآثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة -26

، د ط.2012لوم والثقافة، الرباط، للتربیة والع

، 1985مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون مالهم وماعلیهم، دار الوراق، -27

   دط.

.1، ط 2012دار الفرابي، بیروت، ندیم نجدي، جدل الإستشراق والعولمة،-28
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مكتبة ،مي نازم بن صلاح مطبقاني، الإستشراق والإتجاهات الفكریة في التاریخ الإسلا-29

.، د ط1995، الملك فهد الوطنیة، الریاض

لغرب یحیى وهیب الجبوري، المستشرقون والشعر الجاهلي بین الشّك والتوثیق، دار ا-30

.1،ط1997الإسلامي، بیروت، 

عبد االله الفیفي، مفاتیح القصیدة الجاهلیّة نحو رؤیة نقدیّة جدیدة (عبر المكتشفات _31

.1، ط2001لثقافي، الرّیاض، والمیثولوجیا)، النادي الأدبي االحدیثة في الآثار 

_ جیمز مونرو، النّظم الشفوي في الشّعر الجاهلي، ترجمة: فضل بن عمّار العمّاري، 32

، 1، ط1987الأصالة، الریاض، دار 

.1، ط2007ار جریر، عمّان، _ عفیف عبد الرّحمن، الشعر الجاهلي حصار قرن، د33

الرسائل: –د 

_ أكرم عبد االله العوسجي، دراسات المستشرقین للشعر الجاهلي، نظریة مرجیلوث وآراء 1

المستشرقین النّقاد فیها والوحدة الموضوعیة والخیال والأنواع الأدبیة، مذكرة لنیل شهادة 

.2009ة، بغداد، الدكتوراه في قسم اللّغة العربیّة (أدب جاهلي)، الجامعة الاسلامیّ 

المجلات: –ه 

توسطي، بن عمار إبراهیم، خصائص الإستشراق الأمریكي المتجدّد، مجلّة الحوار الم-1

.1، العدد 2018الجزائر، 
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ي وجناحه نّ غعبّیة الجزائریّة، حكایة الطیر یصالح جدید، طقوس العبور في الحكایة الش-2

الجزائر،52العدد ،25،2017یردّ علیه، مجلة التّواصل، المجلد 

العدد عمّار بن طوبال، الطقوس وتمثلات الهویّة الجمعیّة في الروایة، مجلة النّص، -3

.الجزائر-، د ت، 21

منصف المحواشي، الطقّوس وجبروت الرّموز: قراءة في الوظائف والدّلالات ضمن -4

، ، 49العدد  2010إنسانیّات،مجلة –محتمع متحوّل 

والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقین موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبیة-5

.11،العدد 1995ربیّة السّعودیة،الألمان، مجلة جامعة أم القرى، المملكة الع

محمد عبید االله، رؤیة جدیدة لشعر المدیح عند العرب دراسة في كتاب القصیدة والسلطة _6

12،2015العدد  2015ش، مجلّة تباین،لسوزان ستیتكفت
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ملخص:

الإستشراق عبارة عن ظاھرة واسعة النطاق، متعددة الجوانب متشابكة الأطراف 

تتداخل فیھا العوامل والدوافع والأسباب، فھي ظاھرة متحولة متغیرة مع الزمن تشمل كل 

الإجتماعیة، الإقتصادیة، السیاسیة، الدینیة...إلخ.مناحي الحیاة 

وأننا أصبحنا نلتقي بمسمى جدید ألا وھو الإستشراق الجدید، وھذا الأخیر ركزت 

وذلك في كتابھا علیھ المستشرقة سوزان ستیتكیفیتش التي تنتمي إلى المدرسة الأمریكیة 

القصیدة والسلطة ومن خلالھ نستقصي معالم الرؤیة الإستشراقیة الجدیدة لتراثنا الشعري 

ة احثة من إكتشاف بعض الجوانب الطقوسیة والإحتفالیة للقصیدالقدیم و فیھ تمكنت الب

العربیة القدیمة، كما إختارت أن تطبق في دراسة القصیدة الكلاسیكیة على نماذج مختلفة 

منھا طقس العبور والإحتفال...إلخ وھذه النماذج طبقتھا في تحلیل قصیدة المدح في الشعر 

العربي القدیم.

ستشراق الجدید، الأدب العربي، الشعر،القصیدة العربیة الإستشراق، الإحیة: الكلمات المفتا

القدیمة.
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